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قرا وهذ به 
د. أحمد خليل الشال 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الرسول الأمين» وآله وصحبه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد.. 

فإنه لا يسع طالب العلم أن يطلب علا دون أن يتخلق أولا بأدب الطلب» وهو ما غفل عنه 
أكثر الطلاب في زمانناء ولقد كان هذا الأمر أثره السيء ‏ لا ريب في صورة الطالب وعلمه» ومن ثم 
بركة علمه ونشره. 

من أجل ذلك عمدت إلى أهم كتب هذا الشأن» فاختصرتها وهذبتهاء لتكون لطالب العلم عونا 
ومرشدا في طريقه نحو العلم» انتخبت له منها ‏ في ظني ‏ أنفع أخبارهاء وأجودها إسناداء ذلك أن 
منهم من يُضجر بكثرة ما لا يفيد من أخبارها أحياناءويمل بتكرار بعضها أحيانا أخرى بما لا طائل 
منه غالباءفضلا عن طول إسناد بعضها.. الأمر الذي يجعله يرغب عنها ولا يعلم أنه بذلك لا يستقيم 
له العلم إذ أخل بأدبه وضوابطه وشروطه. 

فأردثٌ بصنيعي هذا أن أقدم له زبدة ما لا يسعه بحال جهلّه» من أصول ما تحويها هذه الكتب» 
إذ حَتَمٌ عليه إدراك مقاصدها قبل طلبه حتى يكون طالب علم على بصيرة» ثم داعية مثل ذلك ثم 
عالم) ‏ إن شاء الله مثل ذلك. وما يعجبني في هذا المقام» ما قاله الحكاء قديا: إن العالم النبيل: 
الذي يكتب أحسن ما يسمع» ويحفظ أحسن ما يكتب» وُحَدَّثْ بأحسن ما يحفظ (جامع بيان العلم 
ا/TV(.‏ 

ومن ثم» فهذا الكتاب يمثل حلقة من جمهرة هذه الكتب التي تصدر تباعا إن شاء الله تعالى» 
وهو من أشهر الكتب التي ذاعت بين الناس حتى صار عَلّا بارزا على صاحبه أبي الحسن علي بن 
يديه شيب افر ی ولوس عرق م 28م ) فإذا ذكر کا نهذ د کر ما وهو 
بالفعل من أمتع الكتب في هذا الشأن» فجزى الله صاحبه خير الجزاء. 

ونسأل الله تعالى أن ينفع هذه الكلمات قارئها ومستمعها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


د. أحمد خليل الشال 
بورسعيد: ۳۰ حماد الأولى 570 ١ه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تهذيبٌ كتاب أدب الدنيا والدين 
للماوردي 


الع تدؤف الطزل و لاب قصل الله 5ُعَل سينا حمر حاتم الرّسْلٍ وَالأنيَاء 


وغل آله واضحانة ال شاع اماك 
إن أَعْظَمَ الأمُورٍ قَذْرًا وَأَعَمّهَا تَمْعَا وَرِفدًا مَا اسْتَقَامَ به الدين ُ وَالدُنيَا لأن با سْتَقَامَةِ 
E‏ و 052 4 ت 


الْبَابْ الأول 
فَضل الْعَقلِ ودم الْهَوَى 


اعْلَمْ أن بالْعَفْلٍ * مرف حنايق NE O AR TD‏ 
قِسْمَْنِ: عَريزي ومسب 
« فَالْعَرِيزِيٌ: هُوَ الْعَفْلُ الحقِيقَىٌ وَبِهِ يَمْتَازُ الإنْسَانْ عَنْ سَائْرٍ الحيّوانء فَإِدَاكَمَ 

الإِنْسَانٍ سمي عاقلا. 

رَوَى الضَحَاكُ في قله تعال: ندز رم كاوق الَو لال گښری ‏ [یس:۷۰]» 
أَىْ مَنْ كَانَ عاقلا 


و ت 
8 


وَاخْمَلَففَ النّاسُ فيه وَف صفته عَلَ مَدَاهبَ 
لْعِلْمُ بالمذْرَكَاتٍِ الصَرُوريّة. 

وَدَلِك نَوْعَانِ: 

أَحَدَّهُمًا: مَاوَقَعَ عَنْ دَرَكِ الحوَاسٌء مل المزتِيّاتٍ المذْرَكَةٍ بِالنَظَر وَالأَضْوَاتٍ 
المذْرَكَةِ بالسّمْع. 

والثاني: ما گان ماني الفُوسٍء كَالِْْم ب الاد أل مِنْ الايين. 

وَسْمّيَ بلَلِكَ تَشْييها بعَقل النَاقَق لأن العَقلَ يَمْنَعٌ الإنْسَانَ مِنْ الإقدّام عى شَّهَوَات 
اا كع جنك الجدل ا و ت 


شَنَّى والْقَوْلُ الصَّحِبحٌ: الال 


و 


والْعَقَل لَه في القَلْبِء لأن فلب تحل اللوم كله ا الله تَحَالَ : ا روأ في 


مر 1 0 516 624 2د و مم ےہ ل يي >2 
لأرضٍ فَسَكُونَ طم قلوب يَحَقَلُونَ بها أو اذا يسَمَعُونَ ا قبا صر وی کی 
مور 


لوحال لذو 14ل [e:‏ 

َدَلَْثْ هَذْو الآية على أَمْرَيْن: أَحَدِهمًا: ھک ش 

وني قَؤْلهِ تَحَالَ: فقون 0 ن: أَحَدّهُمًا: يَعْلَمُونَ مها وَالثاني: يَحتَرُونَ مِها. 
٠‏ وأا العَفْلٌ المكْتسَبٌ فَهُوَ ادس ادر 

الت كذ يكن كه نبو رن فشن تمص إن اله 

واه کون باح وَجْهَيْنِ: 

3 إا بكثرة الاشيعال إا ار ضة مَانِعٌ ِن مَوَّى ولا صَاد مِنْ شَهْوَيٍ کل 
قصل دوي الأسْنَانِ ِن الحتكة وم صِحَةٍ الرّوية بكثرة النَجَارِبٍ وَمَارَسَة الأمُور. و 
بش لقاو : ارتا ةلعل واكم بهل 
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و 5 چ 1 ۶ ھە ر ر 2 E YE‏ ر ره 
قال: ققلت: و قَالَ: أحاف أن يجني عل حقي جتاية تَذْهَبُ بلي وَيبْقّى 


و 
e‏ 


الت الحكة ك 
قي لِعَلنٌّ 4: كيف بحاس بُ لَه الْعِبَادَ على كَثْرَةِ عَدَدِهمْ؟ قَالَ کا 
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عه ساس ت 


وقي لِعَيْدِ الله بن عباس: أَيْنَ تَذّمَبُ الأرْوَاحٌ إِذَا فَارَقَتْ قت الأجساد؟ 
ار المصًابيح عِنْدَ قَنَاءِ الأذمَانِ؟ 
ع لعن اناك ل حِيِنَ ظَهّرَ لِعِيسَى ابن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: 
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قال عمد I‏ ا ولا يخدعني ا 
وله ا جال كاريب فد اجهل برل نها ييه َه رخطة إل ره 
a‏ إل Ea‏ و وَيَصِيرَ رَ مَادحه حة مَاجِيًاء كك مَعَادِيًا. 
e‏ كادفي يي انرائل جل ر کک يا لو 
و م 
0 
SS‏ قال الشا 


gr و‎ 


لكل 5 دوا شط به 50 


0 8 
فصل في ال حوى وعواقبه 
ل عل بْنُ أبي طالب 4: 0 باع هوى وَطُولَ الأمّل. فَإِنَ انبا 
ل ف 2 مسي ٍِ وار 
هوى يَصَدَ عَنْ الحق وَطْولَ الامَل ينيبي ي الآخر 
وقال الشاعة : 
وَمَا يَرْدَعٌ الَف اللّجُوجَ عَنْ الهْوَّى مِنْ النّاسٍ إلا حَازِمٌ الرَأي كَامِلَه 
وَقَال عبيد اله بن مُعَاوِيَةَ بن عبد الله بْنِ جَعْفر : أي طالب ذهه: 


بن 
لست راء عَيْبَ ذِي الود كله E E N‏ 


و 


فا کی عن كل ع كليلة وَلكِنَ عَيْنَ السَّخْطٍ تَبْدِي المسَاويًا 
وال ا 
ا ا لا E‏ هَلالِتَقَسِك كَانَذَا التَعْلِيمُ 


50 
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عت الاو السّقَام وَذِي الضَّنَى كَيايَصِعَبِهٍ E‏ لح 
بدأ بتفيك تائ اعن غا ناذا يي عن ECR‏ 
فاك تدر إن وعظ ت ويقتدى بالقَول ينك ويقبل اليم 
لاتنةعَنخثي وت أي ية عَارعَلَي كإِدَا فلت عَظِيم 


)١(‏ الخبّ: الخذاع الخبيث. 
(؟) يعني حاله مِنْ غنى مال وسلطان. 


الْبَابُ الثاني 
دب الْعلْم 
اعْلَمْ أن SS sS‏ كا 
انمع مَا كُسَبَةُ وَاقتنَاهُ الْكَاسِبُ» لأن رَه ثور عل صَاحِبِه وَفَضْلَهُ ينوي على طَالبه 
فال اله تال : هلل سکوی ايكون ور امون يتك أوْبُوا ادلب #الزُمَر:ة]» 
e‏ ين العَالم وَامجَاهِلٍ ا قد حص به الْحَالم مِنْ قَضِيلَةِ الِْلْم. 
تَعَالَ : إومَايعَقّه إلا أْصَيلِمُونَ #[العتكبوت:'4]. فَنَقَى أن يَكُونَ غَبْدُ الْعَالم 
0 
وَقَالَ عل رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ: قِيمَةَ كل امْرِي ما يحسنْ. 
وَس يجهل ضر العم إلا أل اهل لأن فضل العم إت يعرف بالْعِلم. وَعَذَا 
بني فضي » لأن مَضْلَه لا يْعكمُ إلا بوء فلم عَدمَ ا هال الم الَّذِي ب يتَوَصَّلُونَ ل 
َضْلٍ الْعِلْم جَهلُوا CIE‏ أن مَا يل إِلَيْهنُفُوسُهُمْ مِنْ الأمُوَالٍ 
التاق رف أن يكن ا وأحرى أن ا 
وَكَالَ ابن المغتر: الْعَالم يعرف الْجَاهِلَ» لأنهُ كَانَ جاهلاء وَاجْجَاهِلٌ لا يعرف الْعَالم 
لأنة ك1 يكن عَالما. 


وفيل: 
َف اهل قبل المؤتٍ موت لله فَأَجْسَامْهُمْ قبل الور وز 
8ع بر bs Ta‏ 4 2 
وَإِنْ امرَأ ل يي بلعم مَيْتْ لاطي كه E‏ سدور تور 


و 


وَاعَلَمْ أ كل كارع خرراة وال يل وها لوول الال واتويويا ل 
ولان العلا : المتَعَمُقُ في الْعِلْم كَالسَابح في الْبَخْرِ لَيْسَ يرَى أَرضَاء وَلا يعرف 


EE 
وقيل )د الرَاويَ: ل د : اسْتَفْرَغْنًا فيا المجْهُوت فَلَمْ‎ 
َبْلُعْ مِنْهَا المخدُوى ف فحن ک) قال ب بعضهم: إِذَا مَطَعْنَا عِلَمَا بدا عِلْمْ.‎ 


۷ 


وَالْعِنَاية ولا 0 
أل اللوم وَأمْضَلّْهَا ءلم الذّينِ؛ لان الناس بعري يَرشدُونَ» وبجَهْلِهِ يَضِلُونَ. 
إذ لا يصح أَدَاهُ عِبَادةٍ جَهِل فَاعِلْها صِمَاتٍ ادها وَلَيَعْلَمْ د شر وط إِجْرَائِهًا. 


اة أ كوك أ 


قال الله نه ا دللا نَفَرَمِنَ كل رقف ينهم ال بِمَهَ ليفقهواً ذ SE‏ نوَلسزروا ومهم إا 
يَجَعوَأ لم عله دروت [التوبة:؟١1].‏ 


صر 


وَرَوَى معاد ن رفَاعَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الّحمَنِ الْعْذّرِيٌ قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله 
اة : ”یرل هَذًا الْعِلَمَ مِنْ كل حف عَدُولُهُ يَنْقُونَ عَنْهُ ريف الْغَالِينَ» وَانَْحَالَ 
المبْطِلِينَ وَتَأُوِيلٌ الْجَاهِلِينَ 00. 

ور مَالَ بَعْضُ المتَهَاوِنِينَ بالدّينِ إل الْعُلُوم الْعقْلِيّة وَرََى أا أَحَقَ بِالْمَضِيلَةَ 
أل بِالتَّقِمَة وَكَنْ ری ذَلِكَ فمن سَلِمَتْ فِطْلتة وَصَحَّتْ زوين 
وقد يعلق اين علوم َد ي بين الشَافعِي قَضِيلَةَ كَل و1 حل منها فَقَالَ: م من َعَم القن 
علوت ف وَمَنْ تَعَلَّمَ الْفِفْهَ بل مَِدَارُه وَمَنْ كنب الحديتٌ قَوِيَثْ حَجَنْهُ وَمَنْ تَعَلَم 
الحسَابٌ َل َك وب عله لعزي رن طف ومن بشن كف نة عمل 

وَلَمْرِي إن اة الس أضل المَصايل» إا صان ذو الل تَفْسَهُ حي صياتتهاء 
وَلَارَمَ فِعْلَ ما يرما أُمنَ ؟ تَعييرَ اريو وَتَنْقِيصَ المعادي» وَجمَعَ إل فَضِيلَة اليم ميل 
الاو ال رَبِالمئِْكةِ اي يَسْتَِفَهَا بِقَصَائِلِه. 

وَقَالَ بَعْض البَعَاء: إن مِنْ الشَّرِيعةِ أن نَل أَهْلَ الشَّرِيعَةٍ 

7 يي ن اسْمَدلُ بفِطْرَتِهِ على اسان الْمَضَائِلِء وَاسْتفْبَاح الرّذَائِلِ أَنينْفِيَ عَنْ 

لو ل م ع م وَيرْعَبَ في للم 


رَعْبَةَ مقت لِفَضَائِلِهِ وَائِقٍ بمَنَافِعِه وَلا يُلْهِيهِ عَنْ طَلَبِهِ كَثْرَةٌ مَا جَدَهُ وَلا نفو دامر 
ووو 
وعلو مَنزِلَةِ. 


قان من تَقَدَ أَمرْ مره ههو إل الْعِلْم أَحْوَجء وَمَنْ عَدَثْ مَنزلة قهُوَ لِْلْم احق وقد قيل: 


)١(‏ رواه البزار ( كشف الأستار برقم ١57‏ )» والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص١١‏ والبيهقي في 
الدلائل .55/١‏ وفيه ضعف. 


و سم 


اذ الحم ريد ارين ركه رقع عبد الأول عى جيس جايس المأوك. 
وال تشقن الغلا إذا اه الله بالناس حبرا جَعَلَ الْعِلْمَ في مُلُوكِهِمْ وَالملْكَ في 
ام اال َظل َائِلُء وَعَاريّة معت ولیس في كَثْرَتِه قَضِيلَة وَلَوْ كَانَتْ فيه فَضِيلَة 

ص اله به مَنْ اصْطَمَاه سات واجتباه لنسوته. 
ويُروَى عن علي: للم حير ِن الال E‏ وَأنت تحرس المال. الْعِلْمُ 

حَاكِم وَالمالَ كوم عَلَيْهِ ات مزان الأمرال قي حزان الم أَعْيَائُمْ مَفْقُودَمٌ 

وَأَشْخَاضُهُمْ في اقلوب وك 
قال صَالح بْنُ عَبْد الْقَدُوسِ 
لا عبر بم گان عر ایو في الاس قوم َي َا 
[ الأسبابٌ المانعة ِن طَلّبٍ العلم ]: 
٭ ورا اهنع انان ِن علب الم لكر سن وَاْتِحيَاِه مِنْ فصر في صر و أن 

عل في كبرو فَرَضِيَ بالجهَلٍ أن يَكُونَ مَوْسُومًا په وَآئَرَُ عل الْلْم أن يَصيرَ مدنا ببه. 
ودا مِنْ يدع اَهَل وَغْرُورِ الْكَسَلِه لان للم ذا كان ِل ريدي الأشتان 

فيه ول وَالانْتدَاءُبِالْمَضِيلَة فَضِيلَة ولان يَكُونَ شَيْحَا مُتَعَلً) أَوْلَ مِنْ أن يَكُونَ شَيْخَا 

جاهلا. 


4 


3 فال ر 


حْكِيَّ أن بَعْضَ الحكّاء رَأى شَيْخَا گیا حب النَظَرَ في العم وَيَسْتَحِي فَقَالَ لَه: 
هَدًَا أُنَسْتَحِي أن تَكُونَ في آخر عَمُرك أَفضَل ما كُنْتَ في أَوَلِه. 

Es‏ ولت لان كرت OE‏ ون فلي كذ الخو 

وقيل: إِلَ تى خسن بي طَلَبٌ العِلّم؟ قَالَ :> حَسْنَتْ بك الحياة. 

وقد قبل في تور الحكم: جَهْلُ الصَّغِيرِ مَعْذُونٌ ا قوز اما اكير قا هل 
به اقب سح سد سن ooo‏ 5 
في اجهل عضي و 55 ¿ الْمَضْلٍ حَالِيَةَ كَانَ الصّغِرُأفْصَلَ مِنْهُ لأن الرَّجَاءَ لَهُ 
والأمَل فيه أَظْهَلُ N ES‏ 


4 


3 ورتا امتح ِن طَلبٍ الوم عدر الاق ا اكتِسَامَا ء عَنْ الاس الْعِلْم. وَعَذَا 
TS‏ 
ت و 

بغي أن و ضرف إل الْعِلْم حًا ِن رماو فَلَيْسَ كَل الزَّمَانِ رمَا اساب ولاب 
کیب مِنْ أَوْمَاتٍ انتا عة ويام عطاة. 
وَمَنْ صرف کل تَفْسِهِ إل الكَسْب حتَی ]يرك 
راء الحزص 


0 


0 ر 58 الا 
تر م 


۰ 
4 


0 
5 
١‏ 
8 
62 
6 
اها 
0 
ما 5 


E‏ الْعلَ)ءِ: مَنْ أَحَبٌ الْعِلْمَ أَحَاطَتْ بو قَصَائَلُه0©. 

قال عص الحکاء: مَنْ صَاحَب الْعُلَاءِ قر وَمَنْ جَالَسَ السّفَهَاء حفر 

# ورا م کا ون لب ولارن ریه زنر 00000 
ريني فطيي وَهَذا اَن اوداز قري التفص وَجيقة أل العَجز. E‏ ر قبل 
الاخيار جَفل. را ية ق الاتتلاء عَجْرٌ 


250 


ل ا ور ل ل 
لا تكوئن لِلأمُورٍ هيوبا فإلى خيبَةٍ يَصِيرٌ ا يوت 


ر 
ره حو چ ی + € رر 5 ركس 5 ورو > 
وَقَالَ رَجَل لأبي هِرَيْرَةَ #: أريد أن أَتَعَلمَ الع 6و حاف أن ف تقال کی باه 
5 و عه 5 
العلم إضَاعَة. 


ل اس وس تود e‏ 
نّا كال E HOE‏ م 
وَطَالِبٍ حي لا سا وَطَالِبُ الم معان اک الس :إن الملائِكَة اج 
لطاليع ب الْعِلْم رصا با يَطْنُّ)00. 


0 


)١(‏ فهو لا يرضى بالقليل ولا يقنع به ولا يتوكل على الله فيه» بل يطلب المزيد. 

(۲) فا بالك بمن تعلمه. 

(۳) رواه أحمد »١157/65‏ وأبو داود برقم 275١‏ والترمذي برقم 257417 وابن حبان برقم /4. 
١‏ 


م لاست ا ورف نَفْسِهِ حِرْقَةَ أَهْلِهِ وَتَصَايْقَ الأمُور 


قن لاير بجى كاصَلاحوَلامُْمَلٌ كاقلا لأن مَنْ اغَْقَدَ 0 
تركة رين وَأنَ ِلْجَهُل إِفْبَالا جديا وَلِلَعِلَم إدْبَارًا اد اك E‏ وَوكنَادة 
ما 


وَكَدْ قبل لِيَرَرْحمْهَرَ: ما لَكُمْ لا تُعَاتبُونَ الجُهالَ؟ فَقَالَ: نا لا لكلف الْعْمْيَ أن يبروا 
ا 
وَعِلَّةُ هَذَا ا نم ربا روا عَاقِلا غَيْرَ تحَُظُوظِ وَعَال غَيْرٌ مَرْرُوقٍ» َظَنُوا أن الم 
تأر تبث ف له رذق ولك )لاني غل A O‏ 
1 بَاءُ لِكَثْرَةٍ الحَمَالٍ. 
راجا وَالحمْقَى لم كوا وَيسَخَصَصُوا ا ضرفت عَنْهُمْ النفُوسٌ فَلَمْ يُلْحَظْ 
المخرُوم مه قَلِدَلِكَ ظَنَّ ا لجاهل المزْرٌ وق أن افر وَالضَيقَ حص بِالْعِلَم. 
قال أَبُو ام: 
يال الْمَتَى مِنْ عَيْشْهِوَهُوٌ جَامِلٌ وَيُكْدِي المَتَى مِنْ دَهْرِهِ وَهُوَ عَالمُ 
وَلَوْ اث الأرْرَاقُ تَجْرِي عَلَ الحِجًا هكن إدَنْ مِنْ جَهْلِهِنَ الْبَهَائِمُ 
على أن الْعِلْمَ وَالْعَقْلَ سَعَادَةٌ وَإقْبَالُ وَإِنْ َل مَعَها الالء وَضَاقَتْ مَعَهَُا الحال. 
اجهل وَالحمْقٌ حِرْمَانَ وَِدْبَارٌ وَإِنَ كَثْرَ مَعَهُهَا الال وَانَّسَعَتْ سَعَتَ فيا الحالء لأن 
السعَاة يٽ گنر الال گم ِن مير َي وَمُقِلٌ سويد وَكيْف يَكُونُ لجال الي 
د ححة. 
آم َيف کون حالم الْمَقِدُ َقِوَالِْم رَه وذ قل :گم مِنْ ذَلِيلٍ أَعَزَّهُعِلْمُهُ 
وَمِنْ عَزيز أَدلهُ جَهلهُ. 


فك دمن أَمْل الأب: 


عم 


ع أن رُخت لِلْعِلْم طَالِئًا َع مِنْ عِنْدٍ الرُوَاةٍ فَنُوتَةُ 
فَأعرف أَبْكَارَ الكلام وَعَوْتَهُ ERE‏ 
وَيَرْعُمُ أن الْعِلْمَ لا يُكْسِبُ الْهِنَى جيسن با مهل الذّمِيم ظَنُونَةُ 
لاقب داعني اي ف اناق مكيار 
اعم أن ِكل مَطْلُوب بَاعِن ولاعت على المطلُوب سيان عن روه تلك 
طَالِبُ الْعِلّم رَاغِبًا رَاهِبًا. 
ما الرَْبة ِي واب الله تحال لِطَالِِي مَرْضَاتهء وَحَافِظِي فاته وأا لَه 
EEN‏ 
سي وو سس لد 56 
عن على العم َال آفرى الشبَين في الزفد. 
مَالِكُ بن د ديار: مَنْ ل يۇت وريه يَفْمَعْكُ ا أوي مه لا فة 
َل في التعلم 
وَاْلَمْ أن لِلعلُوم وال ؛ نودي إلى واخ راء وَمَدَاخل فضي إل حَقَائقهاء فَلينَدِىٌ 
e‏ وَاخرِمَاء وَبمَدَاخلها لِتْْضِيَ إل حَقَائقهاء وَلايَطْلْتُ 
جر بل الالء ولا الحقيقة قبل المذكلء لا بر الجر لا غرف الحقيقة لأن 
به عل كأ تی رایز ون ل رس تی ولوق ان فاد سِدَه وَدَوَاع 
وا 
# فمنها: ا ل سس ري الول ا 
ديك الت وَل عن مُقَدََاتهه َرَجلٍ بُو اْمَصَاءً وَيتَصَدَ للْحْكم قَيَْصِدُ يِن ِل 
الوادت ا م راتات أو نب الاتّسَامَ الشّهَاة مَل 
كاب الشّهَادَاتِ فيصر مَوْسُو ما بجَهل ما يعَاني. 


دا أَْرَكَ ذَلِكَ ظن أنه قد ذ حار ِن الم حمهُورَهُ أذ نه هورم وير ما ِي 
وة إلا غَامِضًا طلَبَهُ عَنَاكُ وَعَويصًا اسْيَخْرَاجُهُ نَا لِفُصُور هبيه عَلَ مَاأَدْرَكَ 


ل 


26 


وَقَا 


O 


وَانْصرَافِهًا ع د توك وو صح تَفْسَهُلَعلِمَ ن ما ترك أَهمْ نا أذرَكَ لأن بَغض ليلم 
ربط تقض وکل باب مه تعلق با نله قلا كوم الأواجر إلا أوَالَا وذ يح قي 
الأوَائل بأنْفْسِهًا مَيَصِيدُ طَلَبُ الأو اخر برك الأوائل تَرْكا لِلآوَائِل وَالأوًاخر فَإدّنْ لَيْس 
NTT‏ َ َ 

E‏ بالل إا تكش أو لِعَجَمْلٍ يقد من الم ما فهر 
مِنْ مَسَائِلٍ الْجَدَلٍ وَطَرِيقٍ النَظَرِ, تعاط جلما ِف فيه ون ما أن علي 
لِيُنَاظِرَ عَلَ ا لحلاف وهو لا يعرف الْوفَاقٌء وَيَجَادِلَ ا لصوم وهو لايَمْرِفٌ مَذْهَبَا 

# وَمِنْ أَسْبَابٍ التقصير أَيْضًا کک عَنْ التّعلَّم في لصم ” َع يتل بوني الكت 
متحي أن رئ با يَبنَِئٌ الصّخِين وي وف ف أن اوي الخدت ال فيد 
لوم وَأَطْرَافِهَا ويم بحواشيهاء ركتفا لِيكَقَدَمَ على الصغير E‏ ناوي 
الْكَبِيرَ المنتهي. وَهَذَا عن رَضِي داع تفه وَقَنََ بِمُدَاهَنَةِ جسَّه. 

ااا 

ترق إل صَغِيرٍ الأ حت يريك الصّغِيرُإِلَ الگبر 

وَقِلَ:المتَوَّاضِعٌ مِنْ طُّلابٍ العم أكترَهُمْ عِلء ك ن المكَانَ المنْخَفِضَ أَكْثرُالْبقَاع 
0 

# وَمِْهًا: الطّوَارقٌ المرْعِجَةٌ وَاشُمُومُ المذهكة. وَقَد قيل: امم قَيْدُ الحوَام 

# ومنهاة كه اشتغاله و ادف خالا حت اا 0 
كَانَ ذا ركَاسَة ألْهَنْه وَإنْ كَانَ ذا مَعِيسَة فَطَعَنْهُ. وَلِذَلِكَ قيل: تَمَقَهُوا قبل أن تَسُودُوا. 

يي طالب الهم أن لا َي في طلبه ويهر لر بو ويد ين الم يأل 
َيه مِنْ مله وَلا يتَشَاغَلُ بطب ما لايَضُرٌ TE EE‏ كلا بيلق 


کا أن 


هه سا جه سل 


089 2 
َم مِنًْا. 
وَقَالَ ابن عَبّاسٍ ما 0 مِنْ ان يخْصَ فَخَذُوا مِنْ كَل شَيْءِ أَحْسَنَة. 
)١(‏ كأن يأتي إلى مسألة عليها خلاف بين علماء عصره فيخصها بالبحث ويخرج على الناس با يلفت النظر إليه. 
۳ 


وَلا يفي ان يَدْعُوهُ دَلِكَ إل ترك ما أُسْتِصْعِب عَلَيْهِ إِشْعَارًا لِتَفْسِهِ أن دَلِكَ مِنْ 
فصول عل عدار اني تَرْكِ الامْيِمَالٍ ب فَإِنَ لِك مَطِيَّةٌ النَوْكَى0" وَعَذْرُ 


ناد من ايلم اهلو رك مِْهُ ما تَعَذَّرَ كَانَ كَالَْنَا ص إذَا امع عَلَيْهِ الصَّيْدُ 
وئ 0 يرع الع د إلا مَنعًا. 
وقد قال بَعْض الحكراء : العْلُومُ انها CC N E EE‏ لقان الك 


فصن العا : من اتر المذَاكَرَة الْعِلّم 1ي: ينس مَا عَلِمَ وَاسْتَمَادَ مَا ل يَعْلَمْ. 


إا يداز ذو الْعُلُوم يليه 2 وَليَسْتَفِدْعِلْمنَيِيَ مَاتَعَلُمَ 
فَكَمْ جَامِع لِلْكُتّب في کل مَذْهَبِ يَزِيدٌ مَع الأيّام في جو عَمَى 
ك 
E‏ 
وَكَيْسَ كَخْلُو السَبَبُ المانِعٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ثَلانَ أ فسام: إا أن يکود لِعِلّةٍ في اكلام 
يي ل .ئا أن يكو ن لِعِلّةِ في 
8٠‏ القسم الأول: قن گان السّبَبُ الاي مِنْ فَهِها لِِلَة في اكلام امرجم عَنْهَا 1 
عل دكين لاله أخوال: 
أَحَدهًا: :أن كود لصي الَف عَنْ المشتى فب فصي للف عَنْ دَلِكَ المغتى 


س 


مرج ار ولاعت o‏ مه ا 7 ى ا و ھە م م 09 
سَببًا ماعا ِن فهم ذلِك المعنى. وَهَذا يَكون من أحَد وَحِهَيْنِ: ما من حَصَر المة 


وعيو وما من بَلادَتَهِ وقلة فهو 
الما 3 


ني: أن يَكُونَ لزيا اللَفْظِ عل المخْتى قَتَصِيرُ اياده عِلَةَمَانِعَةَ مِنْ هم 
)١(‏ النوكى: الحمقى. 


9 3 ر دو زرو اد fo‏ ع ا ق و سے ر رە ا 
| لل ا وَإكثاره. وَإِما لِسُوءِ 


ظَنْهبمَهُم سَا مِعه. 
والجال اا راا ا يَفْصِدُهًا المتَكَلّمُ پگلامه» دا عرفا السَّامِعُ ا 


اكد َفْصِيرُ اللّفْظٍ وَزِيَادنهُ قَمِنْ الأسْبَابٍ الحَاضَّةٍ دُونَ الْعَامَةَ لأنك لَسْت تَجِدٌ دَلِكَ 
عَانّافي گل الگلام وإ دهف بَعْضِه. قن عَدَلْت عَنْ الگلام المقَضَّر إل الكلام 
المنمَؤفي» وَعَنْ الاد إل الگاني أرَحْت كفك مِنْ كلف ما كد حَاطِرَك. وَإنَ أَقَمْت 
عَلَ اسْتِخْرَاجِهٍ إِنَا لِضَرُورَةٍ دَعَنْك إِليْه عِنْدَ إعواز غَيْرِو أو - مي الك عِنْدَتَعَذّرِ 
هوه فَانْظَرْ في سَبَبٍ الزيادة وَالتَفْصِيرٍ. 

قان گان التقصير عضر وَالزيَادةحَذْرِ سَهُل عَلَيْك اسْتِخْرَاجُ م المعْتى منه» لأن ماله 
ين الگلام تَُصُولٌ لا يجوز أن كود لمشتل هه تر ِن الصجيح وني اكير على الال 
َلِيلٌ. 

إن ائث ياه الفط على المغتى ليلا لِسُوء ظَنّ المتكلَم بَِهْمٍ السّامعِ كَانَ 
e‏ 

وَإِنْ گان َة ع N‏ فهم المت کلم فَهُوَ آَضْعَْبٌ الأفورعالة 
الل E‏ 
ذَكَائِك وَجَوة حاط رك بُ شارت على اسْينبّاطٍ ما عَجَرَ عَنَةُ وَاسْتِحْرَاج ما قَصّرّ فبه 


ےو وم ر 3 1 


َتَكُونْ فَضيكة الاستيفَاء ا 

EL E أن وام‎ 

ا فهي مواد ميك الخلا فيا جَعَلُوه ألْقَابَامَعَانِ لا يَسَْعْنِي | لمعنه ولا 
قف عل مَعْنَى كَلامِهِمْ إلا راء »كما جعل المتَكلمُونَ اراو والأغراض والاجتام 
اا E‏ وشت تيد مِن العُلُوم ءِل يَخْلُو مِنْ هَذَا . وهه 
ا ا 

وَآمَا الخاضّة: وا عة الواح صد ببَاطِنِ لايو غَيْر ظَاهِره. دا كانت + الكلام 


کو ی کا ل 
2 


ر 586 و مه م رو 


كان نَتْ رَمْرّاء وَإِنْ كَانَتْ في الشّعْر كَانَتْ لَعْرًا. َأمَا الرّمْرْ لست تَجِدَهُ في عِلم مَعْتَويّ وَلا 


١5ه‎ 


في گلام لوي وإ ص غالبا باحو شَيْكين: إا بِمَذْهَبٍ شيع فيو مده عل 
الل ك 

وَإِمَايكَا يدعي ابه أنه لمم مُعْوزٌ وان إِذْرَاكهُ بَدِيعٌ مُعْجِزٌ زه كَالصَّنعَةٍ ة التي وَضَعَهًا 
رايا اشا ليلم اْكيميَاء ء قَرَمَزُوا بَِوْصَافِ وَأَخْمَوا معان نشو ا 
ا رار هيّة وَالآرَاءِ الْمَاسِدَة. 


معت شيا فزت الْوَلُوعَ به أَحَبٌ شَيْءِ إل الإنْسَانِ مَا معا 
ES‏ برا من عَهْدَةما قاو ه إذَا جرب . ولو گان مَاتَصَمَنَ هَذَيْنِ النَوْعَيْنِ 
َأَشْبَاهِه) مِنْ الرْمُوز مَعْنَى صَحِيحًا وَعِلَمَا مُسْتَمَادا ارح مِنْ الرَّمْزْ الحَقِي إلى اللم 
ما ا سر ا فق على سَثْرِ سَلِيم وإخقاءِ مُفِيد. 
ا ارمز ن الكلام فما برا فة من المكاي» ا 
يره أخلى في الْقَلُوبٍ مَوْقِحَا وجل في القوشس مَوْضِعَاء قَيَصِيرٌ بالزَّمْزِ مَ 
المح علدا 


ر 
ك ا 
حَ :2 7 


گالزِي حي عن ذ فتاعورس ف وَضَايَاءٌ المر مور أنه قال شفط ويرائك من 
الْبَذِيى الف من م الصديءِ. 

يُرِيدٌ بحِفْظٍ الميرّانٍ مِنْ الْبَذِيءِ حِفْظَ اللّسَانِ مِنْ ا اء وَحِفْظٍ الأوَرَانِ مِنْ الصَّدَى 
جفظ الْعَقَلٍ ه من الهوّى. 

فَصَارَ هذا الرَّمْزْ مُسْتَحْسَنًا وَمُدَوَنَا ولو قَالَهُ َال باللَفْظِ الصّرِيح وَالمعْتَى الصَّحِيح؛ ا 
ESE‏ کي ر 9ز 
سَارَ عنه» و لا استحسن منه. 

و 

َهذَا إن صح اسْتِْلاوه فيا قل وَهُوَ بالل الكريح مشتفل. ََمَا الْعُلُومُ ا 
أب تطلغ الو ته قذ شتت ةبت ملهو لاي لتقا 
الا ا م م متفر عَنْهّاء لاني التسَاغْل 

ل 77 
يون إِْقَاقُ اطرك فيه مَذْحورًاء وَكَدٌ فرك فيه مَشْكُورًا. 


ا 


وقد رَوَى سويد بن أي هن عَنْ ابن عباس #6 ما قَالَ: قَالَ: وَسُولُ اللّه وَكِ: 
مان مَْبُونٌ فيه گی ِن 8 الاس الصّحَةُ وَالْمَرَاعٌ» [البخاري: 1۲[ 

وَقَالّ بَعْض | ا 

لَقَد أَهَاح الْمَرَاعٌ عَلَيّك شغْلا وَأَسْبَابُ الْبَلاءِ مِنْ افراع 

هدا علي ما في اكلام مِنْ الأسْبَابٍ المانعَة مِنْ قَهُم مََا نيه. 
SS‏ سور 5 SS‏ في في المغتى 

E‏ ا ترو أو كود جا من عرو 

أولا: | 00 بِنَفْسِهِ: وهو صَربان: جل وَحَفِيٌ. 

اما ا :فهر ا سبق إل فَهُم مُتَصَوٌرِهِ مِنْ اول وة وَلَيْسَ هُوَ مِنْ E‏ سام ما شل 
1 6ج ع ر 
على من تصوره. 

رما الحَفِي: قب مع قراف ار ةمل وَمَضْلٍ مانا لجل عَم أَحمَى 
E RT‏ ج ل8ألركرر رن 


مضب فرت ماك إن ارا جرامة وللت ا 


ثانيا ماکان عدم لر وهو ان 

ر 8" بي بخ" ,جر LES‏ ب کے سور 8218 ف سم 

أحدههًا : أَنْ تقوم المقَدّمَة بِتَفْسِهَا وَِنْ تَعَدَّتْ إِلَ غَيْرِهَا کون كَالمِسْتَقِلُ تفه سه في 
ر TE‏ 7 ع 
تصوره وفهمه مستدعيا لنتيجته 


اشاي ا 0 ال 
ا يچا ر ر ئر بەز E‏ 
وَالاشْتِغَالُ به قبل المقَدَّمَةِ َتام وَإِنْعَابُ الْفِكْر في اسْيَنْبَاطِ قَبْلَ قَاعِدَته إيدَاءٌ. 
فَهَذَا يضح تَعْليا ا فَهْوهًا. 
« وَأَنَا الْقِسْدُ الثَالِتُ: : وهو أن اتاك لِعِلدَفِي ا فَدَّلِكَ صَدبَانِ. 
0 هو ن يکو نع لعلةفي المشتمع فذلك ضر 
ا ذاييه والتاق دهز بارع عل 
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[الضرب الأول]: ما کان مِنْ ذَاتى ويَتوّعَوْعَبْنِ: أَحَدَهُمًا: مَا كَانَ مَانِحَا مِن تَصَوّرِ 
ا ل 

النوع الأول: ما كان مَانِحَا مِنْتَصَوّرِ المعْتى وَقَهُمِهِ فَهُوَ الْبَلادَة وَقِلَّة الْفِطْنَة وَهُوَ 
الذاك العا 

وقد قال بَعْضُ الحكاء: إذَا فَقَدَ الْعالم الدّهْنَ قَلَّ عَلَ الأضْدَادٍ احْتِجَاجةُ وَكَثْرَ إل 
الكتب احتياجة. 

وس بن لی به إلا اضر وَالإفْلانُ» لأنةُ عل قبل افد وَبالصّر أخرَى أن َال 

وَقيل: أَنْعِبْ قَدَمَكء فَإِنْ تَعِبَ قَدّمَك. 

وَقَالَ بَعْض الْبَلَعَاءِ: إِذَا اشد الْكَلَففْء هَانَتْ الْكَلفْ. 

وَأَنْمّدَبَعْضُ أَهْل الأب لعل بن أبي طَالِبٍ: 

لسرن ول" يد E‏ ل بَيْنَ الْعَجْزْ وَالضَجَرِ 

النوع الثاني: ما كان ماعا مِنْ حِفْظِهِ بَعْدَ تَصَوَرِهِ وَقَهْمِهِ قَهُوَ النّسْيَّانُ الحاوث عَنْ 
عَمْلَةِ التقصير وَإِهْمَالٍ التواني 

حون ار او يوا e O‏ ة النَظَر. فَقَدُ 
قي لا يدرك الْعِلْمَ م لل لك ويك e‏ 

ل عَلَيِْ إلا مَنْيَرَى الْعِلْمَ اء وا هاه مَعْرَ E‏ 

تعب الدَّْس لمك رَاحَة الم وَيَنْفِي عَنْهُ عه اجهل َد َيل الْعَظِيم بأفر عَظِيم؛ 


ا ل م RE:‏ 
DEE‏ 

aT‏ حو ما گائٺ عَنْ كد النَعَسِه وَأَعَز الم ا گان عَنْ ذل 
الطَلَب. 


0 بل ل اس اس م ا لير ل 


لك لالد با عاد اساي درن اج ل لا لْقَدْرَةِ عليه 
بعد الماع مِنْهُ قلا تُحْقِبُة ُعْقِبهُ الثقَةَ إلا تجلا وَالتَفْرِيطٌ إلا نَدَمًا. 


۸ 


وَعَذْهِ حَالُ قَد يَدْعُو لبها أَحَدُثَلانَةِأَشيَاءِ: إمَا الضَّجَرٌ مِنْ مُعَانَاة الحفْظ وَمْرَاعَاتِه 
00 لوف عََيِْ عند د طِه وَقَسَادٍ الرَأي في عَزِيمته0©. 
aT‏ اا سدَالرَأي 
ا تقول في أمكاها: حرف في فبك حَيْرٌ مِنْ ألْفٍ ني كُتبك. 
رثالا : لا خَيْر في عِلم لا يعر مَك ك الْوَادِيَ» ولا عَم بك بك النَّادِ وي 
رنشذت عَنْ البيع لِشَافِِيَ: 
علوق معي حت ماب يمت يَنْمَعْنِي لبي وَعَاءٌلَهُ لابَطْنُ صندوقي 


إن كُنْت في الْبَيْتِ گان الْعلْمُ فيه مَحِي أو كنت في السُوقٍ كَانَ الْعِلْمُ في السُوقٍ 

ورا اعتتی | 8 بلح من نر ور ولا تم عتّى یر افع لالا 

لے ر ت ا عضا ا سرع 3 ا ماه 
المعاني قا يتلاو اء وهو لا ب ا وي بير روق وَيحيرُ 
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TS‏ يد 
وَقَدْ قيل: هة السمهاء الرواية وة الْعْكاء 


22 ار ن 


ورت را اعْتَمَدَ عى حِفْظِه وَتَصَوْرِه وَأغفل ند فيي العم في كته َة با اسْتفرٌ في ذهو 
رملا کیا نے لأن الخ : ا 


وَقَالَ اليل بن أَحْمَدّ: الجعل ماني الْكُتب رَأس الالء وَمَاني الْقَلَ التَمَعَةَ. 
EE EC O E‏ لاحل مَعَ النَسْيَانِ عَقُودُ 


الآخرين. 


هب روير <s‏ 0 چک ر و ا و ر ا ا ٠.‏ سروم 
قال البَلَعَاءِ: إن هذه الآدَاب نَوَافِرَ تند عنْ عقل الْأذمَانٍ فَاجِْعَلُوا الكتب عنها 
و 7 > 1 
6. 


[الضرب الثاني ]: ما كان مِنْ طَارِئ عَلَيّه. ما الطُوارئٌ فَنَوْعَانِ: 
ا o 2 o‏ أ ر ا 


اھا هة در ض الى ق عن ن ورو وَتَذْفُ عَنْ دراك فيه 
بی أن ربز يلك اة عَنْ تَفْسِهِ بالسّوَالٍ وَالنَطَِ لِيَصلَ إل د َصَورٍ المْنّى وَإِذْرَاكِ 


3 


2000 


ا 

وذ بقل فين کن لني عبر العم أرب اَم هة إن رأث َل 
الإنْسان: يقدز عَلَ مُكَابرة فيو عَلَ الْمَهمِ وَعَلَبَةِ ليو عل التصور ؛ لأ الْقَلْبَ مَعَ 
الْإكْرَاد اكد لفون د شولا وَلَكِنْ يَحْمَلُ في دفع ما را عَلَيِْ مِنْهَمٌ مُذْهلٍ او فِكْرِ 
قاطع لِيَسْتَجِيبَ لَه انغلب مط 

هذه َة ةني الإبائَةٍ على الشاب المانعة ِن هم اللا عر معان فق 
كَانَ أو حَطاء وَلنَهُ وَل التَوفيق. 

ِي الِب الوم أن يَكْشِفتَ عَنْ الأشبَاب المانعةٍ عَنْ د هم المعْتى لِيَسَهُلَ عليه 
لوصول الب نم يکُر ِن بعد ذلك ايسا تف دبرا اني حال تعلو 

[ سياس النَفْسِ وأَحوَّاهًا عِنْدَ الطلّب ]: 

تت اق لات يعار E‏ 
وَإِجَحَافٍ. 


ي ه ساسا هرمع )> 


وَإِنْ أَمْمَلَ سِيَاسَتَهَاء غفل ر رِيَاضَمَهَاء وَرَام أن يَََدَّهَا بِالْعْنْفِه وَيَفْهَرَهَا بِالْعَسْفٍِ 


إِذَارَجَرْت وجا زذته عقا“ وت الس مةن اذا 
E EE‏ هاه باللين منك فَِن اللَّينَ يها 
ل ل 
َرَكَهَا رك رَاحَوَ ثم عَاوَدَهَا بَعْدَ الان سْيرَاحَةَ قإن إجَابَتَهًا تَسْرِعٌ» وطاعتها ترجع َ 

[ شُرُوطُ تَصِيلٍ العم ]: 

ٿا الشرُوط الي يور ڀا عم للب وَيتهي مَعَهَا كال راغب مع ما لاحظ به 
ارف ر د ال ا شر وط : 


)١(‏ يعني خصومة. 


آل : اقل الذي يدرك به عقا ی الأمور. 
رالثاني: الْفِطْئَة التي يضور ا غَوَاه مض العُلُوم. 
وَالثَالِتُ: الذَّكَاءُ الَّذ ي شکور ب حفط ما صوَره وهم ا عله 
والرابع مُ:الشَّهُوَةٌ تي 2 الطَلَبُ رلا ب يرع لَه ليه المكل. 
وَاْحَامِسُ: الاكْتِفَاءُ ب د ثيه عَنْ گني الطََّب. 
َالسّاِسُ: مراع اَي يكُونمَعَهُ افر وَيَحْضُلُ به الاسِْكْتَارُ. 
e‏ عَم اطع المذهاة ِن شوم وَأَمْراضٍ 
وَالثَامِنُ : طول العم وَانسَغٌ لمل هبارق مَوَاتِبٍ الْكَمَالٍ. 
الاسم : افر بعالم سمح لوه تن في تَعْلِيمِهِ. 
كا نو الشروفة CE‏ د طالب 
وقد قال الإِسْكَنْدَرُ : ياج طَالِبُ الْعِلَمِ لل ل أزبع: مُدَةٌ و 
في الَامِسَةٍ مُعَلّمنَاصِح. 


تر 


قصل في أب المتعام 

وَسَاذْكرٌطَرَا ع باَب پو المتعلم ويك د الال 

# اعم أ لملم ما ودا إن اشتغمه يم إن رها حرم لأنالتمَلََ 
لالم بهو مود عله وال كه مبب لاتاعة ارو وبإظمار مكدر نه کون الفا 
وباسْيِدَامَةصَبْرِِ یون الإكَارٌ. E‏ : دلت طَالًِا فَعَرَرْتَ 
مَطْلُوبًا. وَقَالَ بَعْضُ الحکاء: مَنْ 1 ول ذل العم اة قي في ذل لحل يدا 

» لم لشف لَه قَضل علو وَل رَلَهُ حمل فِعْلِهِ. قَالَ عَإِنُ بْنُ أبي طالب ه: لا 
يعرف قَضْلَ أَمْلٍ الْعِلم إلا أل الْمَضْلٍ. 

ولا يَْتعُهُمِنْذَلِكَ علو مه إن گات لَه ون گان العام اماد فَِنَ لعل 
ِعِلْمِهِمْ قَد اسْتَحَقَوا التَحْظِيمَ لا بِالْقَدْرَةٍ وَالمالٍ. 

* وَلْيكُنْ ميا م في آخلاقهم مها م في بيع أَعَاهِم. 

Ea:‏ ا ا ِن اسه وَالإدْلالَ عَلَبّْهِ وَِنْ تَقَدَّمَتْ 


۲١ 
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و قوفي تفس وة دائ وَحِدَةِ تحاطره فَقَصَدَ مَنْ 
يُعَلَّمُه ِالإعْنَاتِ لَه وَالاعْتِرَاض عَلَيْهِ إزْرَاءَ به وَتَبِكِينَا لَه يون كَمَنْ تَقَدَّمَ فيه المكل 
السار لأي الْبَطْحَاء: 
مه ارات كل وم َل اشد سَاعِدَُهُ رَمَاني 

* ولا يفي لمعم أن بع َر َه الح له عل قَبُولٍ السب مله وَلا يَدْعُوه رك 
الإعتات له عل التفليد فب سد عَنْك وهزي علا بَعْض الأتباع في عَالمهمْ حَنَى يروا أن 
وله كليل» وإ ستل ون َه جك إن تج يفضي رم الأمر إلى التشليم 
لَه ناخد من لا يعد أن تبط لك المقالة إن رث أو رج اهلا ِن عدَادِ الع 
فیا شَارَكَتْء لأنة قَدْ لا یری كم مَنْ اخ عنم ما كَانُوا يَرَوْتَهكَنْ ادوا عَنْهُ قيُطَالِيْهُمْ 
6 كور اي ترك زاج وتجرر اع a‏ ضَائْعِينَ وَيَصيڙوا عَجَرَ 


ع 9 و 1 


ودر تف دال رجلا يْنَائُِ في لس حَفْلٍ وقد ادل ع عَلَيِالحَضْ 
ا به عَنْهَا أَنْ قال : إن ِو لاله فاده وَج قسَاِمَا أن ن شخي 
اوقا 1671 القن لالقووي ضف كله الجكرل كفنا O‏ 


Of\ 


1١ 
م‎ 


2 
1 
o 


# وَلَيْسَ كَثْرَةُ السّوَّالٍ فيا ابس إِعْنَانَاه وَقَدْ روي عَنْ الى يكل أنه قال : « 
سلوا إذَا لَيَعْلَمُوا فنا شِفَاءٌ الْعِيٌّ السّوّالُ» [أحد ٠۳۰/۱‏ وأبوداود: ۳۳۷]. 

مر بالسُوَالٍ وَحَتْ عَلَيْه وى آكَرِينَ عَنْ السّوَّالِ وَرَجَرَ عن قال وَكلةٌ: «أنهاكم 
عَنْ قي وَقَالَ وَكَثْرَةِ السّوّالٍ وَإِضَاعَةَ المال»' البخاري: 09175]. 

رقا 44: يام وَكَثْرَة السوَالٍ ف هلك مَنْ فلكم بكر السُوَّالٍ) [مسلم: ٠٠07‏ ]. 

ولیس هدا الما ِلأوَّلٍ وَإنََ آَم عادخ القن تعنه ووعام O‏ 
قَصَدَ به إِعْنَاتَ ما سء وَِذَا كان السّوَالُ في مَوْضِعِه أَرَالَ الشَّكُوكَ وى الشْبهَة. 

وَقَدُ قل لابن عباس 42 ما بم لت هذا اِْلْمَ؟ َالَ: يسان سول فلب عُقُولٍ. 

وَرُوَى: حُسْنْ السوَالٍ يضفت الِْلْم. 

ا ل ل ع لبر اي 
وَحُسْنَ الذكر اناع أَهْلٍ المَازِلٍ منْ اء إا كان انع عَْرهِمْ أَعَمَّ 


i 


1 ۶ For 
قصل في خلاق العلّاء‎ 
٭ فَأَمَا مَايِبُ أن يون عَلَيْهِ الْعْلَيَهُ مِنْ الألحلاق الي م أَلْيَنُ وَكَمْ ألْرمْ‎ 
فَالتَوَاضُمٌ وَيحائبَةَ الْحُجْبٍ.‎ 
Ed قَالَ عُمَر بن الطاب 45: تََلّمُوا أ ِلْمَ وَتَعلَمُوا لِلْلْم السكيتة وا‎ 
و راا 3 0 57 9 اجس س وله‎ 2 
موه ولا نونوا من جبابرة الْعْلَاءِ كلا يقو مُ عِلْمُكُمْ‎ e لن تُعَلّمُونَ وليتواصع لَكَمْ مَنْ م‎ 


وَعِلَةَ إِعْجَابِمْ انصرَاف نَظَرهِمْ إل كَثْرَةٍ مَنْ دوم مِنْ الجُهّالِءوَانْصِرًا ف نَظَرِهِمْ 
عَم فوْقَهُم ِن العلا نه لَيسَ متناو في العم إلا وَسَيَحِدٌ مَنْ هُوَ أَعْلّمُ مِنْهُ إذ الْعلْمُ 


قال ال :رفع درجت من اء 4[الأنعام «[AY:‏ يعني 5 اللْم: و ڪل ذى ور 
e‏ 


لب 1#يوسف:/68» قال اهل التَأَوِيل: : قوق كَل ذِي عِلْم مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ حَنَّى ينهي دَلِكَ 
إلى الله تَعَالكَ. 
َل ّي : ما رات علي وَمَا أَسَاء أ أَلْقَى رَجُلا أَعْلْمَ مِنّي إلا لَقِيئه 


ر 
يَذْكْرْ الشعْبي هذا الْقَوْلَ تفضيلا لتسو فيُسْتَفْبَحُ من وَإِنَّ) ) ذَكَرَهتعْظِي) للم عَنْ 


Jê 


— N 


ن حاط به. 
a‏ مَنْ دوك من ا هال وکن انظ ل مَنْ 

زك ين اش 

َكَل جد الم مُعْجبا وع أذرَك مُفْتَخِرَاء إلا مَنْ كَانَ فيه مُقِلا وَمُقَصَرَاء لأنة قد 


هَل لو کک آنه َال پالاځول فيه أَككره. 
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فما مَنْ گان فيه مُتَوَجهَا وَعِنَ مُسَتَكَيْرًا فهو َعَم من ِعْدِ عَايَتِهه وَالْعَجْرْ عَنْ إِذْرَاكِ 
0 ايد عن شب به 
ll‏ ا اله 


E 


)١(‏ يعني قدر العلم. 


اع 


د 


حل 

ادك سم ر ەر اكه ع ر € رم 2 

> و قل قن كاله الشف ب ين ودع التكلت نالا كين . وقد روي عن 
النبي واا : ”من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل“ [البخاري: .]۷۳٠۷ ٠٠١‏ 

قدا ا کن إل الإحَاطة العم پيل فلا عار أن هل بَعْضَهُ وَإذَا ا يكن في جَهْلٍ 
ا نوو عا تفي ب انول لا عتم ف یس ینلم 


با 


e‏ 0 8 کک ري الْبقَاع شَرٌ؟ فَقَالّ: «لا أذري 


dd, 2o0 


له بْنْ ء عباس 5 ما :َو گان أَحَدَُكُمْ يَكْتَفِي من الْعِلْم لاكْتَقَى مِنْهُ 
1 ا قَالَ : هل أتبعك علج أ ن تَعيلَمَنِ مِمَاعِلَمَتَ رش دا 4 [الكهف 6 
ست ال 0 
دي وَمستَْيرا لتَِيصَة فيه يهي عنهَاء ولا 
e‏ ا 
E‏ مِنْ شيمَته الْعَمَلُ به لیف وت الق عل أن ب ئا اء وا کن 
َال الك تال :کلک ا يوا لوه ياوا اگنک لآل کار ت OT ENE:‏ 
وَقِيلَ: 1 يَْتَفِْ بعلمو مَنْ تَرَكَ الْعَمَلٌ به. 
وَقَالَ بَْضُ الصّلَحَاءٍ: الْعِلْم َف بِالْعَمَلِء فَإِنْ أَجَابَهُ ام إلا ازتحل. 
وَقَالَ بَعْض الْعْلَءِ عن الم القع َي الول م رَدَع. 
+ ثم ليكب انيو ما لا يفون يأ ر ايأر بی 
عل قَوْلَ الشَّاعِرِ هَذَا: 
اعْمَلَ قول وَإِنْ قَصَّرْت ني عملي يَنْمَعْك قلي وَلا يَضرزك تقصيرِي 
عد الهني تَقَصِرٍ يُضْيِرْه وَإنْ ليَضْرّ عبرم قن من قال ما لا قعل مذ كَرَ ومن 
مرب لا ياء ر فَقَدْ حَدَعٌَ وَمَنْ أَسَرَّ غَيْرَ ما يُظْهرٌ فَقَدَ نَاققَ. 


وان يسر غَيْرَ مَا يُظْهنٌ ولا 


٤ 


ومن آڌاب العْلَاء ء أن لايبْخَلُوا بتغليم ا يسود ولا يمْتيعُوا ِن اة امود 


م و 2 E‏ قص وو 
کک ت ون تمو تافص وهي 
7 ا 0 Ete‏ ےم پر وکو ا لكب سح رو 
َد قال اله َال : ل كمد مِبكاق لذبن أوتوأ التب ليه لتاس ولا ككسموله, 
o e‏ اي مار َي ايت وك يرا بعد مَابَيَك هداس في لكب 
4 بق د م أله ويلع العو وى 4[ [البقرة :104[ 
وو 


و قَالَ: امن کم عل نر ألْجحة ايز اة جام وا 
تار“ [أحمد 2177/7 وأبوداود: 04" ]. 


و عو سم 


وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌ بن اي طالب أنه فال ما أذ آل َه العَهْدَ عَلَ أَمْلٍ ا لهل أن يتعَلّمُواء 
ارا مااي 
ا 
wy‏ 
الثاني : اة العم ونان الحفظء فَقَدْ قَالَ ا ليل ئ أخمد: ا جحل تَعْلِيمَك دِرَاسة 
لِعِلَّمِكء وَاجْعَل مُنَاظَرَةٌ 6 المتَعَلّم نيا عَلَ ما لَيْسَ عِنْدَك. 
إن كا المععلم لينا بويد بطو يهي أن اين من الْيَسِيرِ قَيَحْرّم ولا حمل 
عَلَيّهِبالكَثِيرٍ فَيَظْلَمْ وَلا عل بَلادَنَهُ ذَرِيعَةَ محَرْمَانِه. 
وَكَدْ رُوي: لا مَتَعُوا الْعِلْمَ أَهْلَهُ َتَظْلِمُواء ولا تَصَعُوهُ في عبر اله انمو 
ا ماي :ل مَتَعْته؟ فَقَالَ: 
لکل ر رة غوس وَلَكُلُ نا ِِ 
وذ گان الْعَالم في وسم ل مذو الصَّفَة وَكَانَ بِقَدْرِ اسَحقاقهمْ حَبِيرَاء 1 
يوم لاعن ا 
ا رشني وتوت علنو | غراف رسك ماقي كارا الى عاو فور 
وَتَعَبٍ غَبْرِ جد لأنةُ لا يَعْدَ دم أن يَكُونَ فِيِهمْ ذَكِيّ مساج إل الزيَادق وََلِيدٌ يَكْتَفِي بالْقَلِيلٍ 


7 د ري سر الزن ور وه سے بروج ٥ہ‏ حر ا >< جر 5 E IE‏ 
0 م ا د 


ر 


يا طَالِبَ الْعِلْم إن الق ئل أقَل َل مَلالَةَ مِنْ المشتّمع قَلا ل جُلَسَاءَك ذا 


حَدَْتَهُمْيَا مُوسَىء وَاعْلَمْ أن قَلَبَك وِعَاء فَانْظْر ما تَحْشُو في وَعَائِك. 
وربا كاد لِبَعْضٍ السَّلاطِينٍ رَغْبَة َة في الْعِلْمِء ولا يريه على كَدْرِ اماك قرا أحبٌ 
ا إِظْهَارَ عِلْمِهِ لِلسْلْطَانِ فَأَكَْرَهُ قَصَارَ ذَلِكَ ذَرِيعَةَ للم إل تعد 
ي شعن مقس الاذكار معب الرَان ليس لهف الهلم قرع المنْقَطِعين ابه 
وَلا صر المنْمردِينَ به. 

1 ليحر عليه رج المذَاكرَةِ وَالمحَاصَرَة لا رج الَا يم وَا ١ناكق‏ لأ لاخر 
العم حَجْلَةتَفْصِيرٍ جل السُلطَآنُ نه إن هر ينه حَطأ أو رز 8 قَوْلٍ أَؤْعَمَلِ ل 
اهر بالرّد وَعَرَّض بِاسْيِذْرَاك كلوه وَإضْلاح حه 
:را الس عن يه المكايسب» وَافاةالمتشور عن کد طالب 

ننه المحكبي إل وَكذ الطلي ذل 
e‏ : أن يَفْصِدُوا وَجْه اللَهِبَعْلِيمٍ مَنْ عَلْمُوا وَيَطْْبُوا تَوَابَهُ رشاو مَنْ 
زوا هر غار آن اضرا عله راء ولا يلتوشوا عليه رز قا. 

ون اکا صح من عَلَمُوهُ وَالرفی ریم وَتَسْهِيلُ السّيلٍ عَلَيِْمْ و بل امود 
رذ لهم وموم ن َلك أَعْظَمُ جرهم وَأَسْنَى لِذِكْرِهم. وَأَنْشَرُ وهب وَأَرْسَحْ 

وقد روي عَنْ الت وَل أنه قا لِعَلّ: يا عَلِنُ لأَنْ يدي الله بك رجلا حير نا 


o2 0 


طَلَحَتْ عَلَيْهُ الشَّهْسٌ)) [البخاري: 21447 ومسلم: 1405]. 
* ومن ادا م ا مُبْتَدِنًا قان ذَلِكَ 
i MR TES‏ 
* وَمِنْ آدَايمْ: أَنْ لا يَمُتَعُوا طَالِبَا ولا يُوَيسُوا متَعَلّ. 


ع 


| 


Ee 


۲٦ 


لباب الثالث 
أَدَبُ الذين 
اعْلَمْ أن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَ إا كلف الق مُتعبَدَاتِ وَالْرَمَهُمْ رصاق وَبَعَتَ 
إِلَيْهِمْ رُسْلَهُ وَسَرَعَ هُمْ دِيئهُ لِعَبْرِ حَاجَةٍ دَعَنَهُ إلى تكليفهم. 6 مَرَهُمْ بالف عَنْهُ 
لاه أَقْسَام: 
ِنع لإحْيّاءِ نُفُوسهِمْ وَصَلاح أَبْدَاعِمْ » كته عَنْ الْقَْلِء وَأَْلٍ الحبَائثِ وَالسَّمُوم 
وَشْرْبٍ الُمُورٍ الموَدٌية إل قَسَادِ الْعَقْلٍ وَزَوَالهِ 
رفا انيلا وَإصْلاح دات ب كفي عن الْقَضَبه وَالْعَلبَقَ وَالطّل: 
وَالترَفٍ المفْضي إِلَ الْقَطيعَة وَالْبَعْضَاءِ. 
وقش لحفظ U‏ وَتعظيم حاریهم كَنْهْيهِ عَنْ أ انا وَيكَاح ذَوَاتِ لسارم 


و عه 0 ر 2 ەو 


ك EE AR E‏ كتلس هفنا 


سے ص س مه 


SS E 
وَالصيَام.‎ 

م فرص رَكَوَاتٍ الأموا ل وََدْمَهَا على فَرْضٍ الحجٌ» > لأن ني الحجّ مَعَ إنمَاق الال 
سرا شَاقَاء گات النَّفْسُ إل ال ؟ شرع إِجَابَةَ مِنْهًا إل الحجٌ. 


هذا مَعَ ماني أذاء الزَكَاةٍ ِن رين الت على السَّمَاحةٍ المحْمُووة وجا ة الشحّ 
المذمُوم لأن السّماحة تبعت عل دا الحقوقِ والح بص عَنها. 


0 ن كينا ِيف حِكْمَيو! قاع - ألْهَمَك اله الشْكْرَوَ وك ترك 


مه عَلَيْك في كَلَمَكء وَِحْسَائَهُ ِلك فيا تَعَبدَكُ 


2 


داكت عَنْ شك نعو عَاجِرَاء َكيف بك دا قَصَّرْتَ ف أَمَرَك؟ أو َرَطْتَ في 
ARO‏ فليلف 1 فعلكه: هَل تون لِسَوَابغْ نِحَمِه نعو إلا كُمُورًا؟ وَيبدَائِهِ الْعْقُولٍ 


۷ 


إلا مَرْجُورًا؟ وقد قال الله تَعَالَ: $ يَعَرؤُونَ نِعَمَتَ أله شر ب روتها ‏ [النحل: 87]. 

# قَأَمَا المحَرَّمَاتُ الي يَمْنَعُ الشَّرْع مِنْها وَاسْتَمرٌ الَكْلِيفُ عَقلا أو شَرْعَاء التي 
نها فتَنقَسِمْ قِسْمَيْنِ: 

[الأول]: ما كود التمُوس َاعِية إل وَالشّهَوَات اة عليه گالسَمًاح وَشْرْبٍ 
ا له نها ِو ياعِثِ عَلبْهاء َة المْل إلَْا توعان من الّجر: 
أَحَدهمًا: ڪد َال َع بو الخرية. اال وعد يد آجل يَرْدَجِرٌ به الَقَي. 

ااانا ها تكون اموس اة رَه مِنْهَاء وَالسَّهَوَاتُ مَضْرُوفَةَ عَنْهَاء كَأكْلٍ ابائ 
وَالمِسْتَقْذِرَات وَشْرْبٍ السَّمُوم لدي ل ار ار El‏ 
دُونَ الحد لأن النفُوسٌ مُسْتَعِدَة في الزَّجْر عَنْهَاه وَمَصْرُوفَةٌ عَنْ ركوب المحْظور مها 
لواب يكار المكرين جب الامربالمطروف ولتي ن المذكر 
ِيَكُونَ الأمرٌ بالمغرُون تأَكِيدًا لأوَامِرِهء وَالنَهْيُ عَنْ المذكر تَأَيِيدًا لِرَوَاجِرِه. 

* وَاغْلَمْ أن لأغمَلٍ الطَّاعَاتِ واب ةِ المعَاصِي آفْتَيْنِ: إِخَدَاها نكيب الوزن 
وَالأخرّى وهن الأخرٌ. 

ّا المُكْيِبَةُ إلُوزر: الاك لدي مرو ري سو روتكد 


ذه 


به بفضی إلى حالتين مَذْمُومَتَين: 
ادا ا به وَالممْسَنُ عَلَ الله تحال جا ال 
ا ل 550 
عا 
ر و أ 5 26 00 ا 3 e‏ 4 2 عم 
ما الموهئة للأجر فالثقة با أسلف لک ن إل ما قَدَّم لأن الثقة تول إلى أَمْرَيْرِ 


5-8 
ا يد عي 


ل 3 ؛. وال اهيل ؛ 3 رم الع ء مِنْ الله 


تَعَالَ عَلَ قَدْرِ عِلْمِهِ بال تَعَالَ. 


۲۸ 


* وَاْلمْ أن انان فم كلف مِنْ عِباداتو لات أحْوَالٍ: 

اما الحال الأول : هي اَن ياي با عَلَ حال الْكََالٍ مِنْ عَْرٍ يَادَةٍ فِيهَاء وَلا زياد 
تَطَوّع على رَاتِبتهًا. قن أرصط اللخوال وأغذ فاه لأنة ايك ونه تنصنة E‏ 
يَمْجَرُ. وَقَد رُوَى عن التي وك قال : سدوا وَقَارِبُوا وَيَسُرّوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَذْوَةٍ 
وَالرََوحَة وٿيءِ من الد اار2 

راما الال الان :وهر ان بتر فا خلا يلو کال درو ازب أخوال: 

إحْدَامُنَ: أن يَكُونَ لِعُذر أعَجَرَه عَنْهُ SS‏ 
يرج عَنْ حم المُقَصَّرِينَ وَيَلْحَقٌ بأَحْوَالٍ الْعَاملِينَه لاسْيفْرَارٍ الشَّرْع على سقو 

وَالثانيَة: ان يَكُونَ تَقْصِيدُهُ فيه اغ غاا بالمسَائحَةٍ فيه وَرَجَاء العفو عَنْه قَهَدَا دوع 


سه سس جيه سل 
72 
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00 


العقل مَعْرُورٌ بال قد ل الظّنَّ درا وَالرَجَاءَ َه فهو كَمَنْ قَطَعَ سَمَرَا بِعَيْرِ را 
ا سَيَجِدَهُ في الممّاوز الجَذْبَةِ يفضي به الظَّنّ إل هْلَكَةٍ. 

والثالكة: اَن كود تَفْصُُِ فيه شون ما أل و ِن بد دأ بالسيئةفي افير 
ق الحسّئّة في الاسْتِيمَاء اع غَيَرَارًا بِالأمَلٍ في مهال لِه وَرَجَاءً لِتَلاف مَا اسلف مِنْ تَقْصِيرِهِ 
وَإِخْلالِه قلا ينهي به الأمَل إل غَايَةَ ولا يُقْضي به إل ية يَةِ. وَقَالَ بَعْض الحك)ء: 
ET‏ 

الات 0 ل اله 


سر جه سل 


ير بط اب د ا 


e‏ وماك بو قر یہ ی یع ى قز ولام ب 
عِبَادَةِ كَمَنْ اقَتَصَرّ في الْعِبَادَ على فِعْلٍ وَاجِبَاتيَاه وَعَمَلٍ م : مُفْتَرَصَاتهاء وَأَحَلَ يِمَسْنُوَاتها 
وَهَيْئَاتهها. فَهَذَا مُسِيءٌ في توك إمناء ا ويا لد كحي مانا اناده 
واج شيط نة اقاب وإخلالة المشتون ينع من إكال التؤاب. 


چ ت 


0 أن یکو ما آل به ین فو ټاکیو كن لا يف کک 


سه جيه سل 


۲۹ 


ر ت 


اضرب الات أن يکود ما آل پو ون مفرُوض باه وهو قاد فيا عمل مِنْهًا 
اة التي يريط بَحْضْهًا بض كود المقَصرُفي بَْضِا 2 بمْضِهًا ار گا ويها قلا يخْنَسَبُ 
خْوَالٍ التاركين. 


و عه ے 


له مَا عَولَ لاخلالِه ب) بقي فا ا أَخْوَالٍ المقَصّرِينَ وا لَهُ لاحقة با 

وأا الحالٌ الثَالِئَهُ: وَهُوَ اَن يَزِيدَ في كُلّفَ. فَهَدَ اعَلَ ثَلانَةِ أَفْسَام 

القسم الأول: أن كود ايا ريا لاي ومَصَنُالْمَخُْوقَِ حى ينتغبلف 
به الْقَلُوبَ اناري َع به العمل الوَاهِية فتَفْرَجَ بالصّلَحَءِ وََيْسَ مِنْهُمْ» ويتَدَلْسَ 
في الأخيار وَهُوَضِدّهُمْ. 

وڏ صرب رَسُولُ اله وك لِلْمُرَائِي بِعَمَلهِ ملا َقَالَ: «المتَشَبّمُ ب لم عط گلابس 
لوی زور“ [مسلم: ۰۲۱۲۹ 1۲۱۳۰ فَهُوَ بريائه تروم الجر مَذْمُومُ الذَّكْرِ لأنه ل يَقَصِدْ 
وجه الله تَعَال فيو جر عَلَيْه. 

ولسم الثاني: أن يَفْعَلَ الزّيَادَةَ اقَتِدَاءً بعَيْرِه. e‏ 

الأَاضِلٍء ورك مُكَائرَة الأنْقِياءِ الأماثِل. فالهرة عل ذه ين ليلو ينظ أحَدَكُمْ مَنْ 
كَالِلُ. قدا كَائَرَهُمْ المجَالِسَء وَطَاوَكُمْ الموّانس» اعد د ون نالفاي 
وای يم في خیم ولا ری لیو أَنمَصرَ عَم ولا أن یودن الخثر ذوعن 
عه المكَافسة Na‏ تي وربا عة الحويّة إل الزّيَادَةِ عَلَيْهِمْ وَالمِكَائَرَةِ كُمْ 
ف وا سا اا ا ع 

وَالْقِسْحُ الَالِتُ: أَنْ يَفْعَلَ الريادة ياء مِنْ تَفْسِهِ الْيَسَا لوا ما وَرَخْبَة في الزلْمَة ما 
هذا مِنْ تتائج النّمْسِ الزَّاكِيَة» وَدَوَاعِي الرَعْبَةِ الْوَافِيَة الدَالَيْنِ على خلُوص الدَّينِ 
وَصِحَة الْيَقِينِء وَدَلِكَ أَفْصَلُ أَحْوَالٍ الْعَاملِينَ وَأَعْل مزل الْعَابدِينَ. 

َا يَفْعلَّهُ مِنْ ارياد حَالَئَانِ: 

الحالة الأولى: أَنْ يَكُونَ مُقْتَصدًا فيهّاء قارا على الام عليه . فهِيَ أَفضَلُ الحالتَنِ 
وَأعلى المثركتئن» عَلَيْهَا | رن خا اباي ر فيها ا ال 

وَقَدوَوتْ عَاَةُ رضي الله عنها أن لبي اة قال : أا الاس افْعَلُوا مِنْ الال ما 
يمون َد الله لا يمل ء ِن الراب حى تَلُوا و مِنْ العَمَلء وَحَْرُ الال ما ديم م عليه“ 


[Y1 25١1719 [البخاري: 0۲۱۹ ومسلم:‎ 


ITP 


رالحالة التئيمة: أنْيَسْتكْيرَمِنْهَا ایکا من لا مض تايها ولا يقي عل 
انَصَاًا. هذا ربا كَانَ بالمقَصر أَشْبَكُ لأن الاشتکئار ِن ياوا يمع ِن ذا 
SS‏ نا أذ 

يَعْجَرَ عَنْ اسْيِدَامَةِ الَيَادةِ وَيَمَْعَ ِن مُلارَمَة الاسْتكْتَارِ مِنْ عَيْرٍ إخلالٍ بلازم وَلا 
في فَرْضٍ. قَهِي إا قَصِيرَةُ المدى فلي اللّْثِء وَالْقَِيلُ الْعَمَلٍ في طوِيلٍ الزّمَا داشر 
عند اللَّهِ و - مِنْ كَئِيرٍ الْعَمَلٍ في قَصِيرٍ الرمَانِ لأن المسْتَكْيْرَ مِنْ الْعَمَلٍ في 
لزان الْقَصِرِ قَديَْمَلُ راا َير مانا را صَارَف رَمَانِ ڙه لاهيا أو سَاهيًا. 
وَالمقَلَلُ في الرَمَانِ الطويل مُسْمَيْقِط الأفگار 4 مسيم التذگار. 


* وَرياضة تقك لِدَلِكَ تَرَدّبُ على أَحْوَالٍ كلاه وکل حال مها سكب وهي 
لتشهيل مَا ليها سَبَبّ. 

قالحالّة الأول : اَن تضرف حُبٌ ادنا عَنْ فبك ت 
سَعْيك ها قتَتَك حَظّك ناء ولوق ال E‏ 

کال عض الك : أنظّز إل الدّئيا تظَرَ الرَّاهِدٍ انارق كاء وا تَتَمَلهَا تمل الْعَاشْق 
الوَاِقٍ يها 

فقيل أغر ضوعن الما وا هاو ا ها لضت ل ا ا 
واا جُعِلَتْ لديا ِلْعِبَادِ ؛ ليكرَوّدُوا مِنْها لِلْمَعَادِ. 

EI Ls 

E E N TEC E 
مِنْهَا کارا فَرَأيْت أَنْ أخرْجَ مِنْها طَائعًا.‎ 

oo yp هه‎ 

TT‏ باذ رَاحة. 

وَالتَانِيَة : أن تَأمَنَ الا 0 للاهىّ ا 
مروز وَالْدرورٌ فا مغو 

وَالثَالَِة : أن تَسْترِيحَ من تعب السَعْي اء وَوَصَب الْكَدَّ يها »قن مَنْ 
ليك و ل كينا كذ لك والمكذر ذفيها قيقر إن وو إن حَاتَ. 


ا 


ANE eZ ۶ 2‏ 
تلهيك عن اخرتك» و مجعل 
ع o‏ س صا د 


اء 


والبجال الثاية دهن ا ن تَضْدُقَ تَفْسَك في متنك يِن رَعَائيَا 
نانك من عَرَائبهاء فتَعْلم د عط فيهًا ف عة وَالِنْحَة فما شش بهد أن قى 


ه ديه سه ھە گە 


عَلَيْك ما حت من وار وُصُوها ليه وَحُسْرَانٍ روجا عَنك. 
دجا عن النبي الاي أنه: لا رول قَدَمَا ع يوم القيامَة حى تی یسال عَنْ عرو فیا 


کے و کو 


فتاه وَعَنْ عله فيم فل وَعَنْ مالو ِن أن التسبَة فيم أنه وَعَن ياف اذه 
[الترمذي : 51١7‏ 5» وقال: > حَسَنْ صَحِيح ]. 


ص ۶ 5 و و ر 
داو هده عله افا قال: ”قو ل ا » مَالء قال : لَك يا ابن 06 
و و يقول ابن اد و م من 
o 0‏ [مسلم: ۲۹۵۸] 
م a‏ 20 < و 


وكرقة شيل إن علد الك قز وو ف كث و الضدقة نقال» لو أن ول آزاة أن ل 


0 ِعْمَ الْقَوْمُ السوَالُ يَدُقَونَ أَبْوَابَكُمْ يَفُولُونَ أَنُوَجهُونَ لِلْدخِرَة شين 


ا رمع و 
وَمَا رف 5 : يار بن آم تُؤْنَى كل يَوْمِ برزقك وَأَنْتَ تحر وَيَنفُصُ عمرك 


0 تلت :ا ا 

قَإِذَارَضَتْ تفشك مِنْ مَذْهِ الخال با وَصَفْت اغْتَضْت ينها تلات خلال : 

ِحْدَاهُنَ : نصح نيىك وَقَدْ اسْتَسْلَمَتْ إِلَيْكء وَالنََوُكَا وَقَدْ اعْتَمَدَتْ عَلَبْكء فَِنَ 
30 


رًالانية : الرّهْدُ دفي لَيْسَ لَك لِتُكْمَى تلف طَلَبِهِ وَتَسْلَمَ مِنْ تَبِحَاتِ گسبه. 


اكاك اهار الف رة ن مالك أن تضكة ق عة وان توي حف ليكون لك 
ذُخَرَاء ولا يَكُونَ عَلَيْك وزْرًا. 


رو 3 2 2 و 
* | 


0 ه: ِن أَْوَالٍ اا فييك كال ا هر نا 
لاه بير ر ر 4 kK‏ ا 6 < 0 
ا ل ره 
وَقال مسعر سر كم ل 0 من ظر عَدَا وَلَيْسَ مِنْ أَجَلِهِ. ول 


وقي في نشور اليم :ن يَتَعَرَض لِلنَْائِبٍ عرص ت لَه. 
وقيل: نيل من الاه : وش حرا فلن الو ين عَيْك الو 


وَالعِلَلء كني آل نوی و5 وَس مَعْدُوم ان 

. شماه فطاع‎ j 

وَقبِلَ في بض المُوَاعِظٍ : عَجَبَالَنْ اف لقاب كَبْفَ لا يف عَنْ الُحَاصِي 
E‏ 

وَقَالَ اسر : الْأَّمُ صحاف أَعلِكُمْ فَحَلَّدُوهًا حل أفْعَالِكُمْ. 

وَوّجِدَ على قر مَكُتَوبٌ : مَنْ أَمَلَ الْبَقَاءَ وقد رَأَى مَصارعتا فهو مَعْرُورٌ. 

ذا رَضَتْ نَفْسّك مِنْ ِء ا اة با وَصَفْت اغْتَضْت نها تات خلال : 

ِخْدَامًا : أن تُكْمّى تَسويف أَمَل يديك وَتَسْوِيلٌ مَحَالٍ يُؤْذِيك. 

إن ويف الْأَمَلٍ غِرَانٌ وَتَسْوِيل اال ضِرَارٌ. 


ت 


وَالثَانِية : أن تَسْتيْق لِعَمَلٍ آخرتك» وَتَْتم ية أجَلِك بِخَيْرِ عَمَلِك. 

تانق فقو E‏ العلل خفن عمل 
:ليو تيك زول اسن عنا ئيش وتنهال عللد خل ول ماس ا 
فع سبيل. قن من قق E EL‏ 


FT 


الْبَابْ الرَابِعٌ 
أَدَبْ الدُنْيَا 

ل حَلَقَ النّهُ الإِنْسَانَ مَاسّ الحاجَة ماس العام 
عَجْزْهٍ وحِبّلا دَلّهُ علَيْهَا بالْعَفْل» وَأَرْسّدَه لها بال َمَطِنَةِ. قال اله تَحَالَ: مإوالدِى كَدَرَههَرَ 
[الأعلى: ””]. 

م إن اله تَحَالَ جَعَلَ أَسْبَابَ حَاجَاتِهِ وجي عَجْرهِ وني الدَنيا الي جَعَلَهَا دَارَ تکلیفِ 
ل ل اد 
کا 

ركه م اه سك SB roh‏ ۸ کو چ ° o‏ 0 رياه ت مد هاوس كس 

وليس في هذا القولٍ نقض لما ذكرنا قبل مِن ترك فضوهاء وَرْجِرٍ النفس عن الرغبَة 
٠.‏ سا 0 300 چ م 0 9 يم 
فيها. ل الرَّاغِبٌ فيها مَلُوم وطالب فضوها مَذْمُومْ. 

وَالرَعْبَة إا مص با جَاوَرٌ قَدْرَ الحاجةه وَالْفُضُولُ إن يَنْطَلِقُ عَلَ ما راد على قَدْ 3 
الكِماية 

9 ي 2 و ر ا ا فى 6ن‎ 1 cor ti, 

دا قَد لزم ب بيناه النَظَرُ في أَمُورِ الدَنْيًا فَوَجَبَ سَتر أخواهاء وَالْكَسْفْ عَنْ جِهة 
انْتظّامهًا رَاختلاه 3 E Î‏ عدوا نيا وح جا كس كن 
اهلا ال ى فيقصدوا الأمُورَ مِنْ أَبْوَااء وَيَعْتَمِدُوا صَلاحَ قَوَاعِدِهًا وَأَسْبَابًا. 


خم 


7 038 اه 
واعلم أن صَلاحَ الدنيا معتيرٌ من وَجَهَيْنٍ 
م وو رميو و ف و وهم 


وَالثاني: ما يَصلح به به حال ل وا حي من أَهْلهًا. 
که يتان لصاح لأحَدِهمًا إلا صَاجره ؛ أن من صَلْحَتْ حَالَةُ َع ساد الذي 
انال امو رها لَنْ يعدم أن يتحَدَّى ِلَب َسَادَُد وَيَفْدَحَ فيو اوها ؛ لن نّا م 


ت 


1 ا جو ل د ا ا 3 ال ذه یر 20 5 
وَمَنْ فَسَدَت حَالة مَعَ صلاح الدنيا وَانتِظَام أَمُورِهًا 1 جذ لِصَلَاحِهًا دة وَلا 


ِاسْتِقَامِهَا تا ؛ لِأنَّ الْإنْسَانَ دنا فيه فَلَيْسَ يَرَى الصّلاح إلا إا صَلَّحَتْ لَه ولا يد 
NE‏ احص OE‏ 
وقد با انقو لال دل فاا يزكر ا ا الد لر ر 
يَصْلّحُ بو حَالُ الْإِنْسَانِ في 
e 46‏ ور لك جم قاس N‏ واس وف رك A‏ 
اعْلَمْ ان مَا و تلح الدَنْيَا حَنَّى تَصِيرَ أخواها مُنْنَظِمَة وََمُورُهَا مُليِيِمَة ستَة أَشْيَاءَ 


أو 


* كما الَعِدةُ الأول: هي الدّينُ المتبَعٌ. لأنة بد ضرف النفُوسٌ عَنْ شَهوَاتجء رفيا عل 
الوس في حَلَوَاتهاء گان الدَينَ ری قَاعِدَةِ في صَلاح ادنيا وَاسْيَِامَتِهَا وَأَجْدَى 
الأخور E‏ سَلاميها. وَلِدَلِكَ جل اله تال حَلْقَكُ مذ مَطَرَهُمْ 
لاد ون كلق نزي واعناو وبي بقائون لكي بلا فرتم ا 


ار ا او لض ات ولخد 
© وَأمًا الْقَاعِدَة الانية: هي سُلْطَانَ اهر َالَف مِنْ رَهْيَته لاء المخْتَلفَة مت 
هيه الْقَلُوبُ المتفرقة وَتَكُْف ِسَطَوَتِه ابي الْمتََالبة وَعَتَنِع مِنْ حَوْفِ النفوس 
حاو لأن في طباع الاس ما لا يَدكمُونَ عن إلا بانع كوه ورا ملي لالع 
الا عة من الظّلم لا تدلُو من اح ربع شه ادل انون أرقو كا 


o‏ وو ا 


سُلْطَانْ راو او عَجْرٌ صَادٌ. 

12 2 

َهَذِهِ آنَارُ السلْطَانِ في أَحْوَالٍ الدنيا وَمَا يَننَظِمُ بو أَمُورُهًا. 

َم اني السلطَانِ مِنْ جِرَاسة الذَبنِ e‏ 


لتبيديل فيه و وَرَّجْرِ مَنْ سڏ عن بازتِدَاقٍ 


ر ا و ا 5 f‏ وو ت 6 6ق شر 7 
الأهوايع وتحريف ذوي الآزاء» فیس وين زال سلطانة إلا بدلت أحكامة وطمست 
2 ر 


اة لشلطةية بشن عل , ل 


جار 
ا شوو r‏ لك : 6 9 ره 3 9 
ل 7 العف باز ع يَبْقَى» والدير" 


ین يَبقَىء وَالدِينُ بالمُلكِ يَقَوَى 
رت رقم ?4< 4 0 ژ »£27 
وَالذِي يَلْرّمُ سلطان الأمَةِ مِنْ أَمُورِهَا سَبْعَةَ أشياءَ: 
أَحَدُهًا ا فِيه» والحٿ على الْعَمَلٍ بو مِنْ غَيْرٍ إهمال لَه 


5 روه 9 / 


وَالثَاني: حرَاسة Ee‏ َة مِنْ عَدُوٌ في الدّين او با َاغي تفس 

وَالثَالِتُ: عارَة ة البلدَانِ ِاعْتَادٍ مَصالحهاء وزيب سبلها وَمَسَالِكِهًا. 

وَالرَابِعٌ: تَقَدِيرٌ مَايَتَوَلاه مِنْالأه E‏ 03 
وَإِعطَابهًا. 

وَالْنَامِسُ: دام وَالأخكام بِالتَّْويَة بن اهلها وَاعْتَاد النَصَمَةِ في فَصْلِهًا. 

والساوس: إِقَامَة مه الحدُودٍ على مُسْتَحِقَهَا مِنْ غَبْرٍ جاوز فيهاء ولا فصر عَنْها. 


عو سم 03 220 


وَالسَابع: ا مِنْ أَهْلٍ الْكِمَايَة ية فيهاء وَالأَمَانَةِ عَلَيّهًا. 

« وََمًا الْقَاعِدَةٌالَالِئَهُ: هي عَدْلُ شاو يعو إل الألْمَقَ نمث عل الطاعة وتر به 
البلا وَتَْمُو بو الأمْوَالُ» وي يٿر مالسل َيَأَمَنُ به السُلْطَانُ. تق كال اله ركان 
لحم يكين را و فد ناكام ا EEN‏ 
لمر ار لكان و ادر 

م آن اندر قال اء ان وَقَدْ وى قِلَّةَ الشَّرَائِع كاه ا صارت سن 


1 


0 


و 


خذها 


ت 


50 


ادوم َيل قار : لِإِعطَآينا اح من انميت ولعذل موتا فيا فَقَالَكُمْ 
أَفْصَلٌء الْعَدْلُ أَوْ السَّجَاعَة؟ قَانُوا : إا اسْتُعْوِلَ الْعَدْلُ أَعْنَى عَنْ الشَّجَاعَةِ. 


1 


وَقيل : اسْتَعِنْ عَلَ الْعَدْلٍ بِخُلَيَْنِ : قلة المع وَكثْرَةُالْوَرَع. 
إا كان الْعَدْلُ مِنْ دى قَوَاعِدٍِ الدُنْيَا ابي لا انيضام ها إلا بي ولا صلا فيهًا إلا 


2000 
4 


مَعَهُ وَجَبَ أَنْتَبْدَأ ِعَدْلٍ الْإنْسَانِ في تَفْسِهثُمَ بِعَدَلِهِ في غَيْْه. 

اما عله في نَفْسِهِ: یون بحَمْلَِا على الْمَصَالِحِ وما عَنْ البائ ثم م بالْوقوفِ 

في أَحْوَايهًا عَلَ أَعْدَلٍ اله مرن مِنْ جاوز أو تقصبر. إن التَّجَاوُرٌ فيا لسع فيه 

ظُلْعٌ. وَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَهُوَ عبر ألم وَمَنْ جَارَ عَلَيْهَا فَهُوَ عَلَ غَْرِهِ أَجْوَرُ. وَقَدْ قَالَ 
ر 


بَعض الَكَاءٍ: مَنْ تَوَانَى في تفس ضَاعَ. 


راما عَذْلَهُ في غَبْرهِ: ل لا 
8 َال فالقسشم الأول: ل الإِنْسَانِ شيعن دونه كَالسَّلْطَانِ 1 رَعِيته وَالرَئِيِسِ م وجاك 


َعَدلَهُ يهم كو بازع ياء الم E‏ رلا 
بالْقَوّة وَابََاءِ الح في الميْسور. 
وَقَالَ بَعْضُ الك الملَكَ يَبْقَى عل الْكُفْرِ وَلَا يَنَقَى على الظلّم. 
َال بَعْضْهم أيضّا: الْعَجَبْ من مَك اسْتَفسدَ وَعِيتَهُ وُو يعم أن زه بطاعتِهم. 
ْم الثاني العو نر ا ري اندرو سوقم 
26 َ: بيإخلاص الَطَّاعَقَ وَبَذل ا وَصدق الول 


0۶ o 
هه‎ 


رَئيسهًا. َد کون بكَلانَة َم 
دقل اد نر فر اكه االقافام E‏ 
وَالْقِسْحُ الثَالِتُ: عَدْلَ الإنْسَانِ مع أكمَائِ ويون بَِلانَةَ أشي 


ا 


وسات الإدلالة َك الأدّى. 


ا چ E 3< oر o‏ ر ع 
وقد قيل في شرّار الناس هو: N a‏ وَلا 


r 
E َم الْقَاعِدَة الرَاعَة: هي أَمْنْ عَامٌ طمن يِه النفُوسُ نمر فيه اله‎ ٠ 


ا ل را 


وَكَدَ قَا بَعْضُ ا لكاي الَْمنْ هتا عَيْشء وَالْعَدل أَفْوّى جَيْش» أن ا وف يَفْبِضٌُ 
اا 0 الْأمنَ من اج العَذلِء الور من تتائج ما ليْسَ بعَذْلٍ. 


۳۷ 


12 


© وأا الْقَاعَدَةٌ الامسة: فهيّ خضب ذَارٍ ن يع النفُوسٌُ بو في الأخوال وَتَسْتَرِكُ فيه ذو 
الإكْمَار وَالإِقلالٍ. يقل في الاس الحسَدُ يفي عَنّْهُْ تَبَاعْض الْعَدَم؛ ول 
فى التّوَاعِي ِصّلاح الدَنْياَاِظَامٍ أَْوَايماء وَلأن الحضب ب له 
وَالْغِنَى يورت الأمَانَةَ وَالسَخَاءَ. 
َال عض السّلَفٍ : إي وَجَدْت حير اليا وار في الى الى ور الذي 
وَالْآَخْرّة في الجر والفقر. 
ا 
5000 مِنْ الْغِتّى وَل أ بد احفر شَرّا مِنْ الفقر 
« وما الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ سَُ: فَِي امل فيح يبْعَتْ على افيتاء ما يَقَضُرٌ الْعْمْرُ عَنْ اشتيعابه 
ول ای ززكل فى د و ا ا ا ل آهل كل 
عضر إلى إِنْشَاءِ ما يحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ مَنَازِلٍ السكتّى وَأَرَاضِيي الخرث. 
لدی ما أزقق الله تعَالَ حلم باع الآمال إلا حَنَّى عَمَرَ بو الدنيَا نعم صَلاححهَا 
وَصَارَت تنل بنرا إل رن بغ فزن يم الثاني ما بق الأول مِنْ ارجا ُرَم 
لتنا عاةة لقا ون شهها مكو أخراقا عل اللغصار التيمة ونور ماعل 6 
الدهُور مُنْتَظِمَة توكو قطنت الأعان كا عار ر الوَاحِدُ حَاجَة بيو ولا تَعَذَى ضَرُورَة 
َوه وکات تقل إل من بغت رابا لايد فيه ل ولا برك نا خاجة. ثم تل 
ات 
ون ماين E‏ جرا ولا َْصعَت آمو 


وى عانق الآمال رلامان أن الآمال ها دت اشاب 5 كا عدت 


ر ا 5 
فصل في د يَصلح بِهِ حال الإنْسَانٍ 
را م مطيعة إل وها متو 
اعم ےه 0 


سور وس 2 ەۋ ر 4 ےه 
٠‏ فَأَمَا الْقَاعِدَة الأول الي هي فس مُطِيعَة : 
فلاا إذَا أَطَاعَنّهُ مَلَكَهَاك ودا عَصَنْهُ مَلَكَنْهُ وََِيَمْلِكْهًا. وَمَنْ لَيَمْلِكُ تَفْسَهُ فَهُوَبأَنْ لا 
ک غَيْرَهَا أخرّى, وَمَنْ عَصَنْهُنَفْسْهُ كان بمَخْصِيّة غَيْرِهَا اول 


5 


وَقَالَ بَعْض الَكَءِ : لا ينغي لِلْعَاقِل أن يَطْلَْبَ طَاعَةَ عبرو وَتَفْسْهُ مُيَيِعَة عَلَيْه. 
أَحَدُهُمًا: نُضْحٌ ال را ی ررق الْعَيَّ عا وَيَسْتَقبِحَهُ وهنا 
كرد ين مذي على رذ لمت ون ذواعن ی 5 
الثاني : الانْقِيَاكُ وهو أن سرع إلى الرَّشْدِ إِذًا أَمَرَهَا وَتَنْتْهِيَ ء عَنْ الْعَيّ إذَا زَجَرَ 
وَهَذَا کون مِنْ قَبُولٍ النَفْسِ إِذَا كُِيَتْ مُتَارَعَةَ الشّهَوَاتِ. 
وللتفس آدَابٌ هي مام طَاعَِهَه وکال مَضْلَحَتًِا . وقد اردنا ها مِنْ هدا الاب بَابَا 
TS‏ کک 


e af 
رَآما الْمَاعِدَة الثانية وهي الله الْجَامِعَة‎ « 
2ج هب تبهو 6م‎ e mo 7 <7 ےہ چ ا اي مزه شورى‎ 
فلآن الإنسّان مَقصود بالأذِيّة يحسود بالنعمّة. فإذا 1 يكن آلفا مَألوفا تخطفتة أيدى‎ 
ک 03 5 200 3 ا 77 نهنا ر ا و‎ 


3 ° J 


ا اص ل ۰ ۴ 51% 3 9 2 OG‏ َو 
حاسدیه» وَنحكمّت فيه SS‏ 


ر ور ° ەر و 
5 


َإِذَا كَانَ آلِمًا ا E‏ وَامْتَنْعَ م ف اليف فلت تعمنة 


نه وَصَفَتْ مده عنم ون گان صف الان عُنرا او ا قد قِيل: ا 
فتن ابال ولا لولف 
اشكات لالد مه وَهِيّ: نالتقي الك امف راتوة ااه الع 
0 ما الدّينٌُ: قَلأنة يَيْحَتْ د عل لاص وین ن التقاطم رار . وَبِمئلٍ ذّلِكَ 
وی وول الل لا اش اه ب فقال: ”لا قاطوا وَلا تدا روا ولا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ 
اله إخوانًا. لا ل للم أن جر ر ااه قوق ل 7 » ومسلم: 1089]. 


َقَدْ بْعِتَ وَصْولُ الله لا وَالْعَرَتْ اكد تقاط وَتَعَادِيَاه وَكَانَثْ الْأَنْصَارٌ أَشَدَّهُمْ 


تَقَاطُعًا عاديا وان بن الوس وا َرَج مِنْ الا 000 


۳۹ 


اوه َدَهَبَتْ إِحَنْهُمْ وَانْقَطَعَتْ عَدَاوَاجُمْ وَصَارُوا بالإشلام إخوانا متراضلين» وبالفة 


ا َتَعَالَ : «لو يقتت اقول ركم د الك بے ابم بيفتيده 
لخو 1ال عمران:۳٠٠]ء‏ يَعْنِي أعْدَاء في الا هِلِيّة قلف بين لويم با شلام e‏ تَعَالَ : 
ف الت َامَنُوا ولوا لصحت سيجعل فم لرن ودا © [مريم:145]» يعني حُبًا. 

5 0 م ما e‏ 


85 


ِلَيْهِمْ : 0 عير ا ومين 


م 
م6٠6‏ 


رَسُولٍ الله يل قال: ير حم حم ان لُوطَاء لَقَدْ كَانَ َيَأُوِى ل كن ل يي ند ور 
E‏ ًا المصاهرة: e‏ ادات ا ومارح مَنَاسَبَّة صَدَرًا م رَعْبَةِ 
وَاحتيَاِ انْحَقَدَا على حير وتار فَاجْتَمَعَ فيها أَسْبَابٌ الألمَة وَمَوَادٌ المظَاهَرَة. قال تعالى: 


مر د د سس و 2 


0 ون يلق لكر قي تو الها فل يڪم مودة َوَيَحْمَة4 


28 


ار يعْنِي بِالْمَوَدَةِ لمحب وبال رة الحو رَالشَمَقَةَ وما ِن اوي أَسْبَاب الْألْمَةد 
لا رار ا م ادر 

رليك ركذ بص للشو الان لقم ن المَيلتَينِ وَمُوَا لا 0 
كك اتام نگ چم أذ ني ليق كع دع 
٠‏ : الال وا جال وَالدّينْ ل العف وقد جاء عَنْ النَبِيّ يا أنه قَالَ: 


ان لزع اها وَيحَسَيهَا وَحمَاهَا وَلِدِينِهَاء فَاظْمَرْ بِدَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ 
a‏ 04۰[ 


كك 
U3‏ 


إن e‏ أجل الال وَكَانَ د َوّى الدَّوَاعِي | لف انال ذا هُوَ المَنَكُوحُ 


إن اقتَرَنَ بذَّلِكَ د الْأَسْبَّابِ الْبَاعَنَةَ على الانتلاف جَارٌ أن يَلْبَتَ الْعَقَدٌ دودوم الْأَلْمَةُ 


e‏ ار 


إن ر عن عبرو ِن الشاب وَعَري َا وهم ِن الوا الق بالعَفد أن ينْحَلٌ 
الَأ تول» لا ا إذا لَب المع وق الوَقَاءُ ؛ لِأنَ الال ِنْ وُصِل إِلَبْهِ قَقَدْ 
يقي بب الالقة ب . فقد قيل: م مَنْ وك لِكَيْءِ ول مَعَ م انْقِضَائِهِ. 


3 


إن كان الْعَفدُ وَعْبَهَ في الالء قَدَلِكَ اذو لِلأَلْمَةِ مِنْ الال ؛ لان الال صفة لازم 
وَالَلَ صِمَة زَائِلة. 


0 


قَدْ كَانُوا يَكْرَمُونَ الال الْبَارعَ: 
إِمَا ا يدتْ عَنْهُ مِنْ شِدَةٍ الإذلَالٍ وَقَدْ قي : مَنْ بَسَطَهُ الإْلَالُ قَبَضَهُ الإذلال. 


ENE EE كنال‎ O, 
ازم مِنْ سُوءِ عَوَاقب الفِنة.‎ E وَإِمَا طا يَحَافَهُ فة اللَِيبُ مِنْ شِدَةٍ‎ 


2 


ا 0 نال ضاف اكد زان ضاق 


2 
ن ءَ دسا ىم 


وَإِنْ كَانَ الْعَقَدٌ رَعْبَةَ في لدي اوقل القت REA‏ رادو قا سواه 
Eo,‏ ادبن هون اع الدينَ لاله ماقت شكال ولاك 


قال الي ا : «فَاظْمَرْ بِدّاتِ الدّينٍ تَرِبَثْ يَدَاكَ). 


0 ت 


ها د٤ا‏ 


2 اش 
ا 


# أن لا ا كسب بصَاوق الميْلٍ إخلاصًا واا ردت 
ا هذا أعل تاي اف وللت کی رل ا 
ل تَظَافْرُهُمْ وَتَنَاضُرُهُمْ. 

وَالمُوَاتَاةي الاس قذ تون عَلَ وَجْهن: 

أحَدهما: أ خوة مُكْتَسَبَة بالاثّمَاقٍ الحاري تجْرَى الاضطرار. وهي اوگ حا ؛ لبا 
تَنْعَقِدَ عَنْ أسْبَابٍ د غود لاء [مِنْ أَممّهًا]: التَجَانْسُ في حال تمان فيا وَيَأََِانِ بَا 


ل[ سرجه 


6 54 


إن وي لجان قي الانيلاث بو ون صَعْفَ گان صَعِيًا ما تَحْدْثْ ءِل رى 


قوی با الانتِلافٌ. قال النَبِىَّ وَكِاِ: «الآز اځ جُنُودٌ مده ق) تَعَارَفَ ف مِنْهًا الَف وما 
تاکر مِنْهَا اختلّف)[البخاري: ضضفرة! 


١ 


رالٿائية: تسب الْقَضدٍوَالاَِا وهي لاب ها ِن داع يَدعُو ليا وَبَاحِث يَبعَتْ 
عَليهاء وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَرنِ #دغة وا ا ا رن ار ضار 
تَبْعَتْ على خائ وَيَتَوَسّمُ جيل يَدْعُو إلى اضْطِفًا لِمَائه. وأا الاه َهِيَ أن يَفتَقِرَالْإنْسَانَ 
- لِوَحَسَةٍ انْفِرَادِهِ وَمَهَانَةِ وَحَْدَتِهِ - إلى اصطفاءِ م من انس يِمُوَا حاتف ونی رت 
وما لان 


و5 حر قل اتطو ارا عد اررق كز ووو ورف عن دوي از 
۹ صطفائهم. 


او 


وَالحِصَالٌ المغتيرَةٌ في إِحَائِهِمْ أَرْبَعُ صا 
َالحَضْلَةٌ الأول: عَفْلٌ مَوْفُورٌ يبري ددر الستق لاط مع 


ل المنْصٌورٌ لِلْمُسَيّبٍ : 3 زُمَيْر: ما اد الْعَقلِ؟ فال“ NE‏ 


وَالْتَصْلَة الثانية : الدّينُ الْوَاقف بِصَاحِبِهِ عى الْميْرَاتِء فَإِنَ تا تارك الذي ين عَدَوْلِتَمْسِه 


ذه 


55 
ا ا 


وَالحَضْلَةُ الثَالَِه: أن يَكُونَ تحْمُود الأخلاق, مرضي الأفعَالِ مورا لِلْخَيْرْ آمِرًا به 
كَارِهًا لِلشَّرٌ نَاهِيًا عَنه. ا تمد الأخلدف ول حدق 
الول ري ا الح مامه 

وَالْحَصْلَةُ الرابعة: أن يَكُونَ مِنْ كل واج مِنْهُها ميل إل صَاجبه» وَرَعْبَةٌ في 0 
إن دلِكَ أَوْكَدُ بال الموّاً حَاة. ومد لِأَسْبَاٍ 2 
ولا گل مَرْهُوبٍ إَِيّْهرَاخبا 

َإذَا كان الأمْرُ عل ما وَصَفْنَا فَمَدْ تَنْمَسِمُ أَحْوَالُ مَنْ دَحَلَ في عَدَدِ الإخوانِ أزبعة 
سَام: نهم کن بحن نتوی متهم ن لا وین ولا توه ينهم من يتن وَلا 


رم 4° و ر وو 
يعن متهم من يح ولا سن 
انيسن ال د ول انا ل 1 فَهدًا 
أَعْدَلُ الإخوّان. 
وما من لا یول سین فهو متا زل قد مَنَعَ خَيْرَه وَقَمَع شَرّه. لا لين 
رو ر 


یر جی» رلا عدو شى. 


2“ مو 7 و 


ما من يَسْتَعِين ل ل ل 


راما ن پعن وَلايَسْتَِينُ: قَهُوَ ريم الع مَشْكُورُ الصّنْع. وَقَدْ حار فَضِيلنَيْ 
الأكداء وا لااو فلا رى ان اة ولا سدع #تضو فى رة قَهَذَا شرف 
الاخوَانِ تَفْسَا وَأَكْرَمُهُمْ طَبْعًا. 

# وَأمًا الْبرّ: وهو الْحَامِسٌ مِنْ أَسْبَابٍ الألْمةء فََِنَُ وصل إل اقلوب أَلْطَافَاء ونيا 
حه وَانْعِطَانَا وَِذَِّكَ نَدَبَ الله تَعَالَ إِلَ التَحَاوْنِ به وَكَرَنَهُ بالتَقَوَى له فَقَالَ: فإو تاودا عل 
لر لتقو [الائدة [Y:‏ لانن التَقَوَى رضًا الله تَعَالء ني ابر رصا النَّاسٍ وَمَنْ مع بين 
رصا الله تَعَالَ وَرضًا الاس فَقَدْ َب سَعَادَنُةُ وَعَمَّثْ نحمتة. 

0 فل ا 

أا الصّلَةُ: هي التَْعٌ ذل الال في الجَهَاتِ المحْمُودةٍ لعٍ ءوض مَطْلُوب. وَهَذَا 
عت علي اة الس وَسَكَاؤْه وَيمْتعِنةشْحُهَا واا 00 

وكا كاالمتروف: زوع ايشا لَوَعَيْن؟ قَوْلا وَعَمَلا. 

ا اقول َه طِيبُ اكلام وَحُسْنٌ لبر وَالنَوَدة ويل الْقَوْل. وَهَ1 E‏ 
E‏ وَيِجِبُ أَنْ يَكُونَ تحَدُودًا گالسَحَاءِ قله کک 

مُومّاء ون تَوَسَّطَ وَاقَتَصَدَ فيه گان مَعْرُوفًا وَرّا تحْمُودًا. 

000 َمُوَبَذُلُ الْجَاءِ والإشعاد بالتفس والمعوئة في النَاَِة EET‏ 
حب الْحَبْرِ لِلنَاسِ ویار الصاح م وَلَيْسَ في مو الأمور مرف ولا ايها عد 
بخِلاف النَّْع الأول لأا وَإِنْ كرت فَهِيَ أَفْعَالُ بر تَحُودُ يتفْعَْن : تفع على فَاعِلِهًا في 
اب الاج رل اللي و عل الاو واي اتر علة والمساعتولة .وَقَال 
التي لا : «كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةَ)[البخاري: .]107١‏ 

a 
4 اا ا و ااا ر فَقَدْ قال تعالى: لا طلواأصد یکم الم ودی‎ 
.]۲٠٤:ةرقبلا[‎ 


<۳ 


وَمِنْ شرُوطٍ المغرُوفٍ أَنْ لا يْتَقِرَ مِنْهُ شَيْئّه ون گان قَلِيلا زرا وَفِعْلُ قَلِيلٍ الخد 

وَاعْلَمْ نك لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْنَسَّعَّ بيع الاس مَعْرُوفك ولا أَنْ تُولِيَهُمْ إِحْسَائَك 
فَاعْتَمِدْ بِدَلِكَ أَهْلَ الْمَضْلٍ مِنْهُمْ وَالحفَاظٍ وَافْصِدْ بو دوي الرّعَايَةِ وَالوِدَاد لِيَكُونَ 
مَعْرُوفُك فِيهِمْ ناميه وَصَنِيعك عِنْدَهُمْ زّاكيًا. 

أا ن أي إلبه المعروف وَاضْطّْيعَ إل الإخسَان مذ صَاوْياشرِ المغرُوفٍ 
مَوْتُوفَاه وَف مِلْكِ الإِحْسَانٍ مَرْقوقاء وَلَرِمَهُ إن گان مِنْ أَهْلٍ المكَاقاق أن گافی عَلَيْها. 
ن ل يكن مِنْ أَمْلِهًا أن يُقَابِلَ المغرُوف بره وَيُقَابلَ الْقَاعِلَ بشكره. 

وقي ا ر والمگافاة عق 

a sS 
وَجَحَدَ الصييعة. ع قد ری ایو رر عن الب كل ائ قَالَ: ١لَا يَشْكُرٌ اله مَنْ لا‎ 
] TT ضكرا ناس 4 1اا لاا‎ 
وأا الْقَاعِدَةٌ الثالثة: قَهِيَّ المادّةٌ الكافية‎ 
1 لآن حَاجَة الإ نان لازمة لا يُعرّى ينها بَشَرْ. اعدم لاک آي وي فوا فيه‎ 
َد لَهُ ياف و تَسْتَقمْ لَهُدُنَْا. لان الَّْءَ # العاف يعارو يظفل يكالة ا‎ 

راساب المواة المالونق وهات المگاسب المعْرُوقَة مِنْ أَزبَعَة أَوْجُو: َء 


پرا سه ميدع مسمس . شامع کار ن SS‏ 3 
زَْرَاعةء ونتاج حَيَوَاقٍء وربح جارة» وكسب صناعة. 


4 


مو مه 


ىا ما الأول مِنْ أَسْبَابَِا وهي الزّرَاعَةٌ : قَهِيَ ماده َل الحَضَرٍ وَسْكَانِ الأَمْصَارِ وَاذُدْنِ 
ا ا ووقاة 


o£ 22 


وَأَمَا رن ا اله أل القكوات شکار ج E‏ 
َر م دا افوا إل الأموال اق عه وا لا يَنْقَطِعٌ اوه بالظَعْن وَالرَّخْلَق 


N MS فَاقَتَتَوًا‎ 


م 


وَأَكَا الثَالِتُ منْ شاا وَهِيَ التجَارَه: هي فرع ادي الرَزع وَالتاج. وهي توعان 


٤ 


لَب في ا حر من عار لو وا ر وقد رَغِْبَ عَنْهُذَُو الاقدار وَرَهد في دوو 


الأخحطًار. الثاني E‏ ر 0 فَهَذَا ليق بهل الْمُرُوءَةٍ 
EET‏ 
وا ين اساي ر لتقي سان ل صِبَاعَةٌ فكر» وَصِنَاعَةٌ 


0 


س 


عَمَلِ» وَصِنَاعَة ا mY‏ رُم فسا 
مهيح ارفا جنْسَاء كي أن ذم كسا نَفسَا متهي مُتَهَيّى لِأَرْدَهَا جِنْساء لأن الطبع يَنِعَتْ ف عل ما 
لايم وَيَذْعْو إل ما اسه 

# وَأَشْرَ ف الصَّتَاعَاتِ صتاعة الفكر وَهِيَّ مدره . وهي كَنقَسم قِسْمَين: 


-ه 7 
ع ا ف ا ويد 


أَحَدُهمًا : ما وَقَفتَ عى التَذْيرَاتٍِ الصَاورَة عَنْ تتائج الأرَاء التي E‏ ة الاس 


o £‏ ت 


وَالثاني: ادت إل المتلوفات الحَادِنَةِ عَنْ الأفگار النظريّة. 
# وما ا و ال 


A 0‏ م عدن 1١‏ ما 3 اوا و ر 
الصناعى أعلاها رتبَّة / نه ج لل معا طاة في فى تَعلمهء وَمَعَادٌ E:‏ تصوره. وَالاخر إن) 
۶ و ر رسع 
هو صتاعة كد وَآلَةَ مهنةٍ 

* وما اال المغةركأ بن اليك العمل تقذ تقب Rs‏ 
ب ت اک 0 5 


صناعة افر أَعْلَبَ الل كمه الى وَالثَاني: نکر صا ا ا 


ت 
كن 


وال ااا 132 2 قا كانت كلق E‏ زلحقل اه 


0 و‎ o4? 


لوقع حَ اقول ني أَسْبَابٍ الموّادٌ وَجِهَاتٍ الْكَسْبٍء فَلَيْسَ يَخْلُو حال الإنْسَانٍ فيا 


٠ 


أولا: أَنْ يَطْلْبَ مِنْهَا قَدْرَ كِمَايتِه وَيَْتمِسَ وَفْقٌ حَاجَتِه مِنْ عَبْرٍ أَنْ يَتَعَدّى إِلَ زياد 
عََيْمَ أو فهر عَلَ تُفَصَانٍ مِنْهًا. قَهَذْهِ أَحَدٌ ارال الاين وَأَعْدَلُ مَرَاتِبِ 
المقتَصدِينَ. 

انيا: أن ُقضصّرَ عَنْ طلَب مايه وَيْهَدَ في لتاس ا وكا التفصِیر قد کون عَلّ 


ر ےو ت 


و ر 
تار كيلا وتا واا ونار ر لاو ەى 


ن گان تََصِرُه لگسَل» فَقَدْ حرم روه السَاطِ وَمَرَح الاغتبَاطِ فَلَنْ يَعْدَمَ أن يكُونَ 


f° 


كلا فصا أو افا شق 

ذا گان تقو فيه وکل كََلِكَ عَجْرٌ قذ أَعدَرَ بهِتَفْسَتُ ورك حزم قَد عب اشم 
اناه ال ركا بالكل عند انقطاع الحيل وَالَّسْلِيمٍ إل الْقَصَاءِ بَْدَ الإغوّاز. 

كا رة و لقع هو حال ن عَلِم اة ْو عات الى 
والروة وَحََافَ عَلَيْهَا وای اوی وَالْقدْرَةِ فَآئرَالْمَفْرَ عَكَ الْغِتَىء وَرَجَرَ النَفْسَ عَنْ 
کوب الخوَى. 

تَالِكّا: مَهُوَ أَنْ لا يَفَنَعَ بالْكِمَايَة وَيَطْلْبَ الزّيَادةَ وَالْكَثْرَةَ فَقَدْ يَدْعْو إل دَلِك أَْبَعَة 
سَبَاب: 

السبب الأول: مُنَارّءَ َة السات التي لا َال إلا يا الال وَكثْرَة امدق 
الَهْوَهُ ل ويس لِلشهوَاتِ حد متا فيص ذَلِكَ درب 
طا كناف حَنَّى بصي هة اي قد اْصَرَفَ طَلبهَا إل اَذ تدعو اليه 


8 
7 
0 


اا 


3 


اث 


ر 
فإدا ر 
5-1 
- 
م 
رعه 


RE 


شهو ناء فلا رجز عَنْهُ بعقل ولا تنكف عنه بقناعة. 
وَالسَبَبٌ الاني: أن يَطلْبَ الزيا5ة يتيس الْكثْرة يض رِقهَافي وجوه اب وَيتقَربَ 
اف هات ال وَيَصْطْيْعٌ با المغْروفء وَيَغِيتٌ يبا الملهُوف. فَهَدَا أَعْدَرْ ر وبالحمد 
أَخْرَى وَأَجْدَرُ إذَاتَوَقَى شبات المگایب. 

وَالتببُ الَلِتُ: أن يطلب لبا ويي الأموال: لوكا ل او ان 2 
ورلو مَحَ شد صت على َه يو َك عَنْ صرف وَلِكَ ني حقو شاا َلَيهِمْ ِن كذ 
الطّلّبء وَسُوءِ المتقكبء وداد قي بجَمِْهَاء ماود وزرا قذ اسْتَحَقٌ اللوم مِنْ 
وجوه لا مى عَلَ ذِي لب مِنْهَاا سُوءُ نه بِحَالِقِهِ أنه لا يَْرُقَهُمْ إلا مِنْ جهته. وَمِنْهَا: 
لته اء َك عل وليو مع وئب الزَّمَانِوَمَصَائِيه. وَعَنْهنا : مَا حرم من نافع مال 


وکوک 


وا رفور كال وَمِنْهًا: yT‏ 
اغا کروم و اھا موقا ومنها: ما يُوَاحَذُ په مِنْ وره وَآنَامِوه و ماسب عَلَيْهِ مِنْ 
تَبعَاتَهِ وَأَجْرَامِه 


ع ع ايد سير 01 8 -ه ع عر ا 5 ° اه سرطب 3 جر جب 0 
وَالسّبّتُ الوا GOLE, e‏ 
الاس خالا فيه» و ا لَه 


لك 


الَبَابْ الْخَامِمنُ 
أَدَبُ النّفْسِ 
الأ ل ا 
الائقیاد لاط تی یک بكسب بالتَجربة وَالمعَانَاق وَيسْتَفَادَ الذي وَالمعَاطَاةٍ. ته 0 1 


ل اي 6 


الْعَقَلُ ء لَب ق ورك النع ليه مسل. ور كاد لعفل ماعن الب لكان أب الله 
تَعَالَ عَنْ ابه مُسَْفْينَه وعقوم محْتَقِينَ. وڏ روي عن النَِيّ ياه أنه قَالَ: إن بعت 
لاک عم صَالِحَ الأخحلاق» [أحد ۳۸١/١‏ والبخاري في الأدب المفرد: .[YVvY‏ 


4 


وَالتَأدِيتُ يي يلرم من وجني" أَحَدَّهُمَا مَا لزم الْوَالِدَ لِوَلدٍ روني صِعْرِهِ. وَالثاني مَا لَزِمَ 
الإِنْسَانَ في فيه عِنْدَ نشو ئه وَكِبره. 


کے ا ا 


عَلَيْهَا هل علي وها عند الث اناس بمبادئها و اه لأنشرء اضر عَل 
الشََيْءِ عله متَطبعَا به. وم ناغل تأيه في لر گا وة في الک عسي . 
وَقَالَ بَعْضُ الحكاءٍ : بَادِرُوا ادیب الْأَطْمَالٍ قب د تَرَاكُم الْأشَْالِ كموق الْبَالٍ. 


و 
ا ر3 ا 
وَقال بعص الشعرَاء: 
و كمي . مه > 5 ٠‏ 1 ىه ر رو 77 مر كم ير 
قل الآدّب الاحداث فى صغر ولیس ينفع عند الشيبَةِ الآدَت 


6 . وو > سرس > ر ركع 1 ار ےو ل م 
5000 إن الأصول علا تال 
٠ 2 32‏ : ?2 ەرو رص ر 8 عر عرع جد سرج و 1 
أماا دك الطارة ادا وود حرق وكرو دا لوك عدر و معام 


َأَمَاأَدَتُ ا EN EEE‏ م ميته 


العقلاي ان ف اه اسْتِحْسَان الآدَيَاءِ ا لاصطلاجهم عل وَضْعِه E a‏ 
ولا لاتَمَاقِهِمْ فل سجاه م حرجي كَاصَطِلاحِهم عل مُوَاضَعَاتَ الخطّابء 


وَانْقَاقِهِمْ عَلَ يات اللباسء NENE NZ‏ لبو ينها صا 


جا لكب مُسْمَوْجبًا للدم N e ER EE‏ متفقا عَلَبّه 
بالموَاضَعَة 2 مُفْضٍ إل اسْيِحْمَاقٍ الذَمٌ بالْعفْلٍ ما يكن اميه عله ظَاهِرَةٌ وَمَعْنَى 


۷ 


6 


0 38 


حادث. وقد گان بارا في لعفل أن يُوصَعَ ذلك عل َر ما اموا َلَيِ َب فَيَرَوْنَهُ حَسَنَاء 
وَيَرَوْنَ مَا سواه قَبِيحَاء فَصَارٌ مدا مُشَارِكَا 5ا وَجَبَ 3 بالْعَفْلٍ مِنْ حَيْتُ وجه اذم عى 


89 سر 


ا ار في لعل أن ترضح على جلا 
واوا شتضلاح : هو ما گان مولا ع حال لا وني الْعَفلٍ أن 

SEE a‏ في صَلاحِهًا وَفَسَادِهَا وَمَاكَانَ كَذَلِكَ عليه 

بالعفل فا ضوح صِحَنِهِ ِالدَليلٍ eS‏ 


TT‏ إرْشَادًا كا قال اله تَعَالَ: كمه راوها 4 [الش.س:8]. قا ابن 
ر موك م 


عباس ت: بين ها ما تاي من ا لير وَتَدَرُ مِنْ الشَر. وَسَتَذْكُرٌ َعْلِيلٌ گل ٿيَءِ في مَوْضِعِه 


نه أ[ به وَأَحَق. 

فَأَوّلٌ مُقَدَّمَاتِ أدب الرَيَاصَة َة وَالاسْتِضْلاح أن لايَسْيقَ إل حُسْن الظَنبتَفْسِه؛ 
E‏ م شيمه وم وئ أخلا خلاقه» لأن النفوس ِالشَّهَوَاتِ آمِرَةٌ وَعَنْ ارد 
اة وذ ا اله تعال: إن الق ساره يلس #[يوسف:07]. 


وال تى الح اال 
كيف اخترايي مِنْ عدي إِذَا كَانَ عدوي بَبْنَ أضلاعِي 
5 ذا كانت التفس كَذَّلِكَ فح قحس الظَّنّ ا ذَرِيعَةَ إلى تَكِيوهَاء وَكَكِيْمُهَا د 1 
سلا يها وَقَسَاِ الحلا يبا فَإذَا صَرَفَ حُسْنَ الظَّنّ عَنْهَا وَتَوَسَّمَهَا با هي عَلَيْهِ مِنْ 
0 وَالمكر فار طَاعَتَهًاه وَانْحَارٌَ عَنْ مَعْصِيتِهًا. 


اھ لد "عو ھی حي 


0 مر بْنُ الاب ظفه: الْعَاجِرٌ مَنْ عَجَرَ عَنْ سِياسَة نَفسِهِ. 

9 بَعْض الحكّاء :من ساس لَفْسَُ ساد د اسه 

RD‏ بوه فيا نب ذا كن لي 

صرف عنها ما ره إذَاكَانَ رُشْدَاء ققد مَلَكَهَا بَْدَ أن گان في مِلْكهَاء وَعَلَبَهَا بَعْدَ أن 
0 وَقَد تَا وَسُولُ الله انه اة : «الشَّدِيدُ من عَلَبَ كفس004. 

م براي نها ما صَلُحوَاسْتقَام من رع بدت عَنْ عمال أو َل کون عَنْ مَل 
َم الصاح وَتَسْتَدِيمَلهُ السَعَادهُ إن العمل بَْدَ المعاناة ضام وَالمهْول بَعْدَ 
المراعَاةرَائغ. وَسََذْكُرٌ مِنْ أخْوَال أدب الرَيَاصَةَ َة وَالاسْمِضْلاحٍ فصولا توي عَلَ ما 
يلرم مُرَاعَانُةُ مِنْ الأخلاق» وجب معاناته دمن الأكبء وهي ستة فصول مُتَمَرَعَةٍ. 


(۱) رواه بلفظه ابن حبان في صحيحه برقم 27١1‏ وني البخاري [برقم: 4 بلفظ (الشَِيدٌ الذي يملك نفسه..). 
۸ 


فصول في أَحْوَالٍ أ دب الويَاصَةٍ وَالاسْتِضْلاح 
الْمَصْلٌ الأول 


في مجان الكِبْر وَالإِعْجَابٍ 


0 
ع 


وََيْسَ ن استيا عََيِْ إضْعَاءٌ نضح ولا د ناه نوكر ولد رق 
وَالْعْجْبَ يَكُونُ بِالْمَضِيلَة. 
ااال ي الت ولي طن الات وغ اور ال ران ك 
بِدَلِكَ سُوءًا عَنْ اسْتِقصَاء ذَمّه. 
وَحْكِيَ عَنْ مُطرّفِ ن عَبْدِ اله ن لشي نَظرَ إل المهَلّب بن أي صُفْرَة وَعَلَيْهِ خلَةٌ 


و 
سه سم بر 


a‏ ايلاء فَقَالَ ا أب عبد الما كه المْية اي ينها اله وَوَسْولَة؟ 
قل الب أَمَا تَعْرِفْنِي؟ فَقَالَ :بل أعرفك» اولك تُطْفَةٌ مَذِرَ اواك جبنة ندر 
حَشْوٌك في بين ذَلِكَ بول وَعَذِرَة. 

ما الإِعْجَابُ فَيْخفي المحَاء سن وَيَظْهِرٌ المساوئ وَيْكس بُ المذام و 


وام 


ا 


الْمَصَاء 
ا المت لمتكي ما فعار علب ِن لق وَل به من مهي فص جَنَاحَ 
9 0 مقعم 
تفي وال لا غرف رسكو نا مره مور 
fiar‏ و e‏ ل هه مه 3 
وَقَالَ الأختف بن فَيْسٍِ عيدب ی ی تبن کیف بتک و 
يشمن الم انا نان 
ا عدا فصر فإك مَأَكُولٌ وَمَْدوبٌ 
وَقَالَ ابن السك لِعيسى بْنِ مُوسى: تَوَاضْعُك في شَّرَفِك أَشْرَفٌ لك مِنْ شَرَفِك. 
وان قال اسان مُتَضَادَانٍ يِمَعْنَّى وَاحِدٍ : التواضع ا 
راا : فَمِنْ أَوَى أَسْبَابِهِ علو الي وَتُفُودُ الأمى وَقِلَه حالَطَة الأكْمَاء. 
وَللإِعْجَابٍ أَسْبَابٌ: قَمِنْ أَقَوَى أَسْبَابِهِ كَثْرَةٌ مديح المتقرَبينَ وَإِطْرَاءِ المتَمَلْقِينَ. 
وَقَالَ عُمَرُ بن الطاب 4 المذح ذَبح. 
وَقَالَ بَعْض الحكاء: مَنْ رَضِيَ أن يُمْدَ ُمْدَحَ ب لَيْسَ فيه قَقَدْ أَمْكَنَ السَّاخْرٌ مِنّْه. 


۹ 


وجاء عن الب يا أنه قَالَ: (إِنْ گان أَحَدّكُمْ مَاوحا لا حالَة فَليقَل أَخسِبُ 


-ه 


وَكَذًا. إن كان يرَى أنه كَذَّلِكَ وسيب الله و لا لاَيْرَكّى عَلَ الله أَحَدًا )[البخاري: 111۲]. 


وَقياً : عبت ن قبل فيه ای ولیس فيه كه 7 كَبْف يَفْرَحُ» وَعَحِبت لن قيل فيه الشَّرُ 


وَهوّ فيه كيف يَعْضَتٌ 


ذا تر يني اقل أن ضط فما عر أن تخوره متها ين تضييي المذح 
هاء قن لتس ميلا حب الَاءِ وَسَمَاعَ المذح. 
وَقَالَ الشّاءه : 
وى الثتاءَ مير وَمُقَصّرٌ حب الثتاءِ طبيعة الإنْسَانِ 
ا اويه وشراقي 
المحَايِنِ وَالْعْيُوبٍ, عَلَ ما يبوه عَلَيْه ِنْ مَساوئه الي صَرَ ف حم ا ا 
E‏ ينوه عليه مِنْ مَسَاوِئْهِ عِوَضًا عَنْ تَضْدٍ ضديق الم 


سر مہ ےر 


اع 
أ 5 8 92 


وَكَانَ ء عَم ب الطاب 5ه يول : رَحِمَ الله امْرَ 
EE‏ 3 رمو a‏ و 12 


ذا قَطَمَ أَسْبَابَ الك وَحَسَمَ مَوَادَ الْعْجْبِ E‏ 
ك وَأ قوی مواد العم وَأبَلّغْ شافع إل الْقَلُوبٍ يَعْطِفْهًا 


حُسن التق أَنْ يَكُونَ سَهْلَ الْعَریگة ی الاب طَلِيقٌ الْوَجْوء قلي النقُور طَيّبَ 
اگل 
فَإِذَا حَسّدَة حَسْنَتْ الاق الإنْسَانِ كثْرَ مُصَافُوكُ وَقَلَّ مُعَادُوُ كَسَهَلَثْ عَلَبْهِ الور 
ا الوت الفقيات. 


ع 


وخا ¿ الي ها آنه يكن فَاحِشًا ولا متَقَحَشا متَمَحّشا وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ خا رِكُمْ 
-وفي رواية: ِن مِنْ أَحَبّكُمْ | إِلَّ- أَحْسَتَكُمْ أخلاًا2البخاري: 09د ۲۷۵۹]. 

[أُسبابُ تَعَيرِ حُسْن الْحَلْق]: 

نر القن و العاف إل اق لط ول سْبَاب عَارِضَة وَأمُور طَارِثَةٍ 
ل رن 

-١‏ فون أَسْبَابٍ ذَلِكَ» الو لاية الي ترت في الأخلاق تَعَيراء وَعَلَ الخُلَطَاءِ تدكُرَاء 
گان ْم طبع ومن ضيقٍ صر وذ قبل : ن اني ولت دل في عَزلو. 

۲ - وَمِنهًا: لعل ققد وء به الق وَيَضِيقٌ بو الصَّدْرُ اال سنن أ أو لِقِلَةِ صَيْرِ. 
حَكَى ميد الطَويلُ أن عر بْنَ ار عُزْلَ عَنْ ولَاية قَاشَْدَ ذَلِكَ عَلَيْهه و وَقَالَ : إن ودنا 
حاو الرّضَاع مر الِْطَام. 

ا تی َد تہ َير به َلاق اليم بَطرّاء Md ET‏ 
اخلط لي تان تمن اراد 

لَقَدُ كَسَفَ الإثْرَاءٌ منك لاق ِن اللوم گائٽ تحت توب من افر 

5 - وَمِنْهَا: الْمَفْر ققد يعر بو الق إمَا أَتمَةَ مِنْ ذل الاسْيِكَائَ أو أَسَفًا عل قَائْتِ 
الْغتَى. وربا سل مِنْ هذه الحاكة بالأمَاني» وَإِنْ كَل صِدْقُهًا. وقد قِيلّ: 

ا تت بت اليل متب إن المتى رَأس أَمْوَالٍ المفَالِيس 
ونيا E‏ اللو A‏ فلا تَنْبَعُ الاخيَال ولا قوی 
لي 

٦‏ - وَمِنْهَا الأمْرَاضٌ التي يعر بها الطَبمُ ما يعر بها الجسم فلا نى الأخلاقٌ على 
e‏ 

SS‏ ف 


ا وس ت 3 و و 


E ا‎ 


اه 


عو وو 


خا اص وَهُوَ لض الذي نر ِنّهُالَّْسُ خث نُفُورًا عل المبقض؛ َيَؤُولُ إِلّ 
شو لی بص ُو عبر قدا کان سُوءٌ اق حَادِنًا بِسَبَبٍ كَانَ زَوَالُهُ مَفَوُونا برَوَالٍ 
ذلك الْسَيَنَة نم بِالضّد. 


8 


الْمَصْلٌ الثَالِتُْ 
في الحياء 
ال سول الله لا : «الحَياء شعبّة مِنْ الإي]ن)[البخاري: 4: ومسلم: 0"]. 
وات ل تا قزق ربز مزر ت ال عبن 
لو قاع ري تناك الات رع : سول الله كَكلِةّ: إن يا أَدْرَكَ الاس مِنْ كلام 
البو الأول: يا ابْنَ آدم إذَا 1 5: لحك نات با لنت مر ا ١‏ 
وني مل هذا اتر قول الشَّاعر: 
ذا 1 تخ عاق ة اللاي وَْتَسْتّح فَاضْنَعْ مَاتَنَاهُ 
قلا رالو ماني الْحَيْش 2 ل ال إِذَا دهت الا 
يعيش المرّءٌ مَا اسْتَحْيًا بخَيْرٍ و يَبْقَى الْعُودُ مَابَقِيَ اللّحَاءُ 
َاغْلَمْ اَن الحيّاء E‏ 
أعوماة كار مانن كال 


وَالثانٍ حَيَاوٌه من تاشن 
5 ت عو ر عو إن ب 
وَالثالِثِ: ياوه من تفه 


ما حَيَاؤٌهُ مِنْ الله هِ تَعَالَ فَيَكُونْ بَامْيمَالٍ أَوَامِرِ وَالْكَففٌ عَنْ رَوَاجِرِه. و وَعَذَا الحيَاءٌ 
يون مِنْ فَرَة الدّيْنِ وَصِحَةٍ الْيَقِينِ. 


2 
و 


راا حيَاوم ِن الاس َيون يكف الأڏّىء كرك المجاهرة الِْيح. ا لو فين 
لا يكون س كزال اله و ولذلك مر ن ال لا تالا غ 
اعۇ لش ربوا كواب قنش 0 عا 
في السّرّ عَمَلا يَْتَحِي مِنْهُ في الْعَلانِيَة فليس لِتَفْسِهِ عِنْدَهُ قَدَرٌ. 


o۲ 


INCITS NECE‏ أنجانت القن و قدت 
عَنْهُ أَسْبَابُ الشّرّء وَصَارَبالْمَضْلٍ مَشْهُورًاء وبا ويل مَذْكُورًا. 
اع كو روا قاد ونيز اشير ] مراف قوط لوالا 
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5 
بكاله 
۰ ای کے 

اا 


لحم ون شرف الألاق وَعفَّا بوي الأثباب. قذ قال عل بْنْ أ 
وَلْ ءوض الحَليم عَنْ حِلْمِهِ أن الاس أَنْصَارُة 
وَحَدُ الم بط الي عَن يجان المَصب. ودا يون عَْجَاعِثِ وَسَبَبٍ. 
[أسْبَاتُ الحلّم الباعكة عَلَ صَبْطِ ا 
ََسْبَابٌ الحِلّم لْبَاعِنه عة عل ضَبْطِ التفس عَشَرَة: 
أَحَدمًا : الرّحْمَةَ لِلْجهّال. تل بو لدا م لجل ضما سْمَعَهُ كَلامًا: إِنّا لا نگافئ مَنْ 
عَصَى الله فبا باکر ِن أن نطِيعَ الله عر وجل فيه نو ا ال إن كنت ما 
لت فَعَقَرَ ال هلي ون أن كا قلت َع ر اله لَكَ. 
وَالثَّني: الْقَدرَةُ على الانْتِصَارٍ وَذَلِكَ مِنْ سَعَةٍ الصَّدْر وخسن الثقة. قَالَ بَعْض البكَعاء: 
اخسن e‏ عفر و المقدرء وجُودُ المفتقر. 
وَالعَالِتُ: َر عن الاب وََلِك من شرف النَْسِ َع ال 
وَالرَابعٌ: الاسْيهَائَة بالمييءِ وَمِثْلُ ذَلِكَ قول ب يعض لزُعََاءِ في شِعْره: 
ا ال ات إن اجات ]ذا ريه 
سْمَعَ رَجُلٌ ابن هُبَْرَةَ قَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ ا الكل ناك r‏ . فَقَالَ لَهُ: وَعَنْكَ 
TT‏ 


الا 


م > سا 


2 مث وه EE <> e‏ ورو و 
إذا تطلس FM‏ نإل عنة 0 
لاس 2# < of Go‏ 

سكت عن السفية فظين ان عيبت عَنِ الْجَوَابٍ وَمَا عييت 


وَالْخَامِس: الاستحياء مِنْ جَرَاءِ ء الْجَوَاب. وَهَدَا يَكُونْ مِنْ صِيَانَة النَمْسِ وَكَرَالٍ 


oY 


ead e‏ مِنْ النّحَلْ بصُورَتِ وَالإِغْضَاءُ عَنْ 
وَقَالَ الشاعر: 
إا الت جَارَيْت السَّفِي كا جَرّى 2 قَأَنْتَ سَفِيه مله عير ذي حلم 


قن تجِدْبْدَا مِنْ اجهل فَاسْتَعِنْ ‏ عَتَبِْبِجُهَالٍِ قَذَاكَ مِنْالْعَزْم 

وَالسَّادِسٌ: التقضل على الشاب ب. َا يون من ارم وَحْبٌ التَلْفِء گا قبل 
لور إن لاا ودا نْقِصَانك ويك لز ماقي . OT ARE‏ 

قي وَتَلْبي. گان هدا تَمَصْلا منه وَكَأَلًَا 
و وذ حكن ن اللختف بن قبن آله قال ما عَاداني إ! فيا 
بإخدّى ثلاث خصالٍ: إن كان أغل من عرفت لَه درف وَإِنْ گان دوز رَفَعْت قدري 
عَنْهُ وَإِنْ گان نَظِيرِي تَفَضَلْت عَلَيْه. 

وَالسَّابعٌ: اسِنْكَافٌ السبَابٍ وَقَطْعٌ السبّابٍ. وَهَذَايَكُونٌ مِنْ الحزمء کا كي أن 


را ر ار kt‏ 


0 تراه لو دلق ولحدة امو كن . فقال له ضرا ر: وَاللَّهِ 


عَشْرَا 1 تَسْمَعْ وَاحِدَة. 
حرطل قم يي دل قاض 0 

لاسر قَالَ: من طون أَعْقَلُ النّاس. قَالَ: صَدّقتء ة فَمَنْ أَعْقَلُ النّاسِ قَالمَنْ 1 
يَتَجَاوَرْ الصَّمْتَ في عَقَوبَةٍ به الْجَمَالٍ. 

الاين ا وف من اة على ا جراب. وَهَدَا يكو من صعب الس ور وجب 
e E‏ 

وَالتَاسِعْ: لعا ل ا زْمَةٍ. وَهَذَا يون مِنْ الْوَقَاءِ وَحُسُن الْعَهُدِ. 

َك قيل: قرم ليم أَرعَامَالِلَمَم. 

وَالْعَاِمٌ: المكرٌ وَتَوَقُمُ الْفُرْصٍ الخُلْفِية. وَهَذَ کون مِنْ الذَمَاء. وَكَدْ قِبلَ: مَنْ ظَهَرٌ 
41 1ن ينس اليفك TT‏ ] اول لله اركف بار ليت 
عِقَابًا. 


ي 


CC 


o٤ 


22 
قا 


ِن عَرِيَ عَنْ أَحَدِ ِو الأسْبَابٍ گان ذلا و يكن جل. وَقَالَ الشَّاعِوُ: 
لَبْسَثْ الأخلامُ في حَالٍ الرّقَى إت الأخلامُ ني حال الْعّصَب 


من يدعي الحِلْمَ أَعْضِبْ لكر لا يُعْرَفَ الحِلّمُ إلا سَاعَةَ الْعَصَبِ 
وا ر 0 2ج aR rw‏ 1 
دلرو و ا ة الخضب بحلمه فيصدهاء 


01 250 موس مھ 


وَيَسْعَدَ بحُويد الْعَاقبة 


والخضنت به رك من کال المد إل ارچ وَالحرن ۽ حك مِنْ حارج الس إلى 


داخله . فَِدَلِكَ قل الحزن ول يقل الَْصَبُ. 
[أَسْبَابُ تَسْكِينٍ الْعَصَب]: 
وَاعْلَمْ أن کین الْعَضَب ذا َم ابابا يُستَعانَ يا على الحلّم: 


- 
ع و ع 


١‏ -منها: أن يدك الله عر وجل دعر ذلك إل احرف فنك و احرف ولد عل 
الطّاعَةَ لَه ير جع إل أدبو ذال الكة ا :لماعك عن من ألشَّيِطنِ درم أسْمَعِذْ يله 4 


[الأعراف: ١٠؟].‏ 

٣‏ - وَمِنّْهَا: اَن يفل عَنْ الحالة الي هُوَ فِيهًا إل حَالَةٍ غَيرِمَا فَيَرُولُ عَنْهُ الْقَضَبُ 
عر الأخوال وَالتَتَقَلٍ مِنْ حال | إلى حال 

7 - وَمِنّْهَا: أن يتَذَكَرَ مَا يمول إلَيْه الْمَصَبُ مِنْ النَدَم وَمَدَمَةِ الانتَِام. وَفَالَ بَعْضِ 


َو > 


وَإِذَامَا اعْتَرَنْك في الْعَصَبٍ العِزة ام 
5 واب الْعَوِء وَجَرَاءَ الصّفحء فَيَقهَرٌ مَقَهّرٌ د سه عل الْعَصَب رَعْبَةَ في 
لْجَرَاءِ ورًالثراب. قال تعالى: ممن حَهَاوَآمَ صح جره ار 00 
ه - وَمِنْهَا: أن يَذَكْرَ انْعطَافَ اقلوب علي وميل التمُوس إلَيْهِه قَلايَرَى إِضَاعَةَ ذلك 
تمي الاس عَنْهُ َب في الأب وميل العا 


oo 


القَصل الْحَامِسٌ 
في الصّدْقٍ وَالْكَذِبٍ 

قَالَ اله تَعَالَ: #9 إِنَّمَايفْمرى الْكذِب لرن لا منوت کات آله #[النحل:١١٠].‏ 
اذب ج گل کر أل کل مشو عا وت اجو 

الا عن الي على مَا هُوَ عَلَيْهه وَالْكَذْبُ هو الإخبَارٌ عَنْ الَّىْءِ 
بخلافِ ما هو عَلَيْه. 

وَجَارَ اناق الاس عل الصَّدْقِء لَوَازِ اماق دَوَاعِيهمْ و1 ُز أن فقوا على الْكَذْبٍ 
لامْتمَاع اماق دَوَاعِيهِمْ. 

ىا دَوَاعِي الصَّدْقٍ فَمِنْهًا: 

الْعَقَلُ لأنة مُوجِبٌ لقح الگذب. 

وما الذيرة وارد باتبَاع الصَّدْقٍ وَحَظرِ الْكَذْبٍ. 

وَمِنْهَا: المرّوءة فما اة مِنْ الْكَذِبٍ بَاعِئَةٌ على الصَّدْقِ. 

وا حب الثتاءِ والاشتهار ر بِالصّدْقٍ حَنَّى لا يرد عَلَيْهِ قول 

NS 

عو لساك قول الصَّدْقٍ تَحْظ به E RE A‏ 
وأا دواعي الْكَذْبٍ: 
ل ايم الكَذِبَ أَسلمْ وَأعَْمْفرَحَصٌ لِتَفْسِه 
غَتِرَارًا با دّع. قَانَء عُمَرُ بن الطاب : أن يََعَبِي الصَدْق وقلا قعل أحَبٌ إل 

E‏ وَقَالَ بَعْضُ الحكاء: الصَّدْقٌ مُنْجيك وَإِنْ خفته 
٣‏ ا 


کت رام ولا ا وَعَذَا الي کک 
اا ل يَحْذِبْ عد قط إلا عر قدت ْلَه 


وَمِنْهَا: أن يَفْصِدَ بِالْكَذِبٍ التَسَمَيَ مِنْ عَدُوٌهِ فَيْسَمّ بِقَبَائِحَ ير عْهًا عَلَيْه وَيَصِفَهُ 


as € 


5 
أ 


5ه 


بقَصَائِحَ يَنْسْبْهَا إلَيْهِ. وَيَرَى أن معو الگذب عنم وَأَنَ إرْسَاهًا في الْعَدُوٌّ سَهُمٌ وَسُم. وَهَذَا 
E‏ ن الأوّلِينَ لأنة قَدْ مع بن الْكَذْبٍ المهرٌ وَالشَّرٌ المضرٌ. وَلِدَلِكَ 
وَرَدَ الشّرْعٌ برد شَهادَة اعدو على عَذُوٌه. 

وَمِنْهًا: أَنْ تَكُونَ دَوَاعِي الْكَذِبٍ قَد تَرَادَقَتْ عَلَيْهِ حى ألِمَهَاه قَصَارَ الْكَذِبُ لَهُ عاد 
وَتَفْسْهُ لَه مُنْقَادَة حَتَى لَوْ رَامَ جاتب الحَذِبٍ عَيِرَ عَلَيْهه لأن الْعَادَةَ طَبْعٌ نان وَقَدْ قَالَتْ 


0 مَنْ اسْتَحْك رَضَاعً الْكَذْبٍ کک 


ے 
3 


وَاعْكَمْ أن لِْكَذَّابٍ قَبْلَ حِبْرتِهِ أَمَارَاتٍ دَالَة عَلَيْه: 

منْهًا: انك إِذَا لَقَيْئَةُ الحديتٌ كلق 
TT‏ 

وَمِنّْهًا: اك إِذَا رَدَدْت عَلَيْهِ فَوْلَهُ صر وَازْتَبَكَ وَل يكن عِنْدَهُ تُضْرَةٌ المحْتَجُينَ وَلا 


ها ما قر عليه من ري دين وه ليون ذ ِلّةِ المنَوَممِينَ. وَلِذَّلِكَ قَاَلَتْ 


5 _ 


0 مم وال فى وهر و انا E‏ 


A 


ريك اخ ما ؛ في صُدُورِهِمْ ٳن اليو ن يودي سر ها النَظَرٌ 
م 2 
أ 


مي ل لكر اوري هد 


الكذب عليه. وَقَد قال الاق 


of مس 0 ° مه عو ره‎ SEE 
فإذا سَمِعت بكِلبَة  من غه نسبّت إليه‎ 
7 تت م سارو ومسي 9 وو ر‎ 2 
ثم إِنَهُ إن رى الصَّدَقَ اهم 6 ون جاتب الْكَذْب كدب حَنَّى لا يُعتَقَدُ لَه حَدِيتٌ‎ 
® 


إِذَا عرف الْكَذَّابُ بِالْكَذِب ٤‏ يگڏ يُصَدَقُ في َيْءِ وَِنْ كَانَ صَاوَِا 
م قوم مَقَامَ الِب في البح ]: 
وَاعْلَمْأنَمِنْ الصَّدْقِ ما يو م مام اكب في الفح وَالمعرٌ لمعَرَة وريد عَلَبْهِ في الأدّى 
وَالمصَرَّة وهي الْغِيبَة وَالتميمة وَالسّعَايَة. 


ov 


« فما الْغِيَةُ: ها خيائة وَمَدْكُ سر يحْدْنَانِ عَنْ حَسَد وَغَذْرِ. قا الله تَعَالَ: وو 
يغ یتب عض کم بعتا اب أ ڪڌ ڪر أن يا ڪل ا ڪل لَحْم اَي یو ميك [اخجرات: 117 يعني أنه 
کا لا ل یه ما لا کل غین عن . وَقَالَ عي بن حاتم: ية ري الام 
ور لات يوان ريم اله ٳي اغْتبكُك فَاجْعَلْنِي في جل. قَقَالَ ما أ- 
أجل لَك مَا حَرَّمَ اله عَلَيْك. 
00 
لا تَلْتَمِسُ مِنْ مَسَاوِي النّاس مَا سََرُوا فَيَهْتِكَ الله ترا مِنْ مَسَاوِيكًا 
ال ل را بوتس موه 
ر يعني قلا َعْلّمُ فيه حي 
وَس بَعْضُ الأكبَاء عَنْ صِمَة الیم فَقَالَ: اللَّيِيمُ إذَا غَابَ عَابَ وَإذّا حَضَرَ اغْنَابَ. 
٠‏ رائ التّيمَة: فَهِيَ أن تمع إل َم الْغِيبَةِ َدَاءَةَ وَشَّرّاه وَتَضُعَ إل لُؤْمِهَا ناء 
وَعَدْرًا. نم توَوَلُإِلَ تَقَاطّع المتوَاصلِينَه وََبَاعُضٍ المتَحَائنَ. وَقَالَ بغش 
الأدياء: ٤‏ يَمْش ماش شر مِنْ وَاش. 
. وما لسعاي فهو الذي يق في الاس عند الأراي وهي شر افا لأا تمع إل 
EEE‏ وَلْؤْم الَميمَة, الغْرير بالنمُوس وَالْأَمْوَالِء وَالمَدَحَ في اناز 
وَالْأَحْوَالٍ. 


1 


Ê 
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وَقَالَ بَعْضُ الَكََءِ : السَّاعِي بَيْنَّ مَنْزِلَتَيْنِ فبِيِحَتَيْنِ : إِمّا 
الأَمَائَهَ وما أن كود قَذ كَدَبَ فَحَالْفَ المرُوءَة. 

وق اللو كل أعة الا الشكاة: 

قال الإشگنڌر جل م سَعَى إَِيِْ برَجُلٍ: اثحب أن قبل منك ما تقول فيو عَل ا 


2 ا 


قبل مِنْهُ ما قول فيك؟ قَالَ: لا. قَالَ: فف عَنْ اشر يكف عَنْكَ الشَُّ. 
الْمَصْلٌ السَّادِسَ 
في الحسَّدٍ وَالمِتَافْسَةٍ 
م أن الحسَدَ خُلّقٌ ذَمِيمٌ مَعَ إِضْرَارِهِ بِالْبَدَنِ وَفَسَادِهِ لِلدَيْنِء حَنَّى لَقَدْ أَمَرَ الله 
بِالاسْتِعَادَةٍ مِنْ سره فَقَالَ تَعَالَ: #8 ومن سََرّحَاسِدٍ ذا حْسَدَ © [القلّق:5]. 


o۸ 


وَقَالَ بَعْض السَّلَفٍ: الحسَد أَوّلُ دنب عُصِيَ الله بوني السََّءه يَعْنِي حَسَدَ ليس 


ے 
و F2‏ 


ا اول دنب عْصِيَ الله لَه بوني الأزضء يَعْنِي حَسَدَ ابن آدَمَ لأخيه حَنَى 


ا 2 5 2 ٢‏ # 7| ل ع قد .ك 
سس هو ها 
وَقَلْبٌ ثم 


وَقَالَ عبد الله بر المعترٌ : 


° ل ا م 2 ل ےر بر 
اصبر على كيد الحسو وان ل فا 
قم 01 رر و ا ° < 5 ب و 
فاا ار كت يها إن ستو تنا کے 


وژ علط قوم نوا أن الماقسَة في ا حبر ِي الحسث وَلَيْسَ الامو عى ما ظنواء 
لأن المنَافسَة قَسَةَ طَلَبٌ الَو بالأقاضل مِنْ غَْرِ ذخال ضَرَرِ عَلَيْهمْ. 

وَالحسَدٌ مَضْرُوفٌ إلى الضَّرَّرِ لأن غَايَئَهُ أن يَعْدَمَ الأفاضل فَضْلَهُمْ من غَيْرِ أن يَصِيرَ 
ا 

قَالمنَاقَسَةَ إذَا قَضِيلَة لأا دَاعِيَةٌ إل اكْتِسَابِ الْمَصَائْلٍ وَالاقتدَاءِ بيار الأقَاضل. 

[ دَوَاعِي الحَسّدٍ]: 

0 اي الحسّد كَلامَةٌ 

أده تمدن مسبو ناسل عَلَيْهِ بِمَضِيلَةِ تَظْهَرُ أو مقة تشک ر فر سرا قل 

5 بغر ِن المخشوه قَضل يعجر عَنْهُ یکره تَقَدّمَهُ فيه وَاختِصَاصَهُ به. وقد 
ترج دا الع صرب عن المنَافْسَةٍ وآ تها مَعَ عَجْرْ َلِلَِّكَ صَارَتُ حَسَدَا. 

وَالتَالتُ: أن وني الحايد شح اققاي وَبخْل العم نمت هيم بن 
ال وا ل ء شط عَلَ الله عَزَوَجَلٌ في 
قَصائه» و سد د عل ما مسح ِن عَطَا ون اث عَم الَو ع وجل عِنْدَه كير ومح 
عله أطي وَهَذَا الع ِن الحم أَعَمَها ونه . وقد قَالَ الشاعٌ: 

إن خش دون فاي غَيْرُ لاثههم بلي مِنْ الاس آهل الْمَضْلٍ قَدْ حَسِدُوا 
ور كا الحسدٌ مها عل َل المخشود وص الحشوو. 


٥۹ 


ق 


اما مله الايد اة ا 
E TS‏ 


لله 


مِنْهًا: E Sa‏ داب ا 
موم لاء وَيَْْلّهَا عن لیم نوها ون كَانَتَْلُ الطباع / يرا لك بالري 
والتذريج يسل مِنْها ما أسْتضعِب. 

وَمِنْهَا: لعفل الَّذِي يَسْتَفحُ و مِنْ تئج الحسَدٍ ما لايُرْضِيهِ وَيَسْتْكفُ مِنْ هُجْنَة 
مُسَاويه. 

وَمِنْهَا: ا 


o أذ‎ 0 


لتكون اط تفضا وهنا عاد وقد قال الشافة: 
بر ياقاب الأمور كانم اك 


ا 
لكي 


ومنها: ما یری من فور الاس عََهُ وهم من افم ماعل فيه ِن عدا أو 
عل عِرْضِهِ هن لاق الُم اة نفْسِه. 

وَمِنْهًا: اا م لِلْمَقَدُون وَلايَرَ ى أَنْ 
اذ عاض في فر ڈرو ما مَسَلُوبًا. 

ِن و َانَْاد طبع الليِيم؛ EE,‏ الذي فش 
بَاء بازع مَدَامَ 


2 چ ا ا و 
ن يغالِبَ قضاءَ الله فير جع 


م ممع هن 


إِحْدَاهُنَ : رات الحسَده ” 0 1 

واا اطاط ال ا 

ول فك اس لاحل لاد فيه ا 

وَالرَابعَةٌ : شاط اللو تَعَالَ في مُعَارَضَيِه إِذْ ل ی یری قَضَاء الله عَذُلاء ولا لِنِحَمهِ مِنْ 
النّاس أَمْلا. 


المُوَاضَعَة والاصطلاح 


o 2‏ 
لقصل الأول 
في الكلام وَالصَّمْتِ 
اغلَم أن الْكَلامَ ت ران بعر عن مُسْتَوْدَعَاتِ الصائ ور بِمَكْنُونَاتٍ السَّرَائْنِ 


42 ر 


قح عَلَ الْعَاقل أن رر ِن رلو بالإمْسَاكِ عَّْهُ و بالإفلال مِنْه. 
الاققطئ الأكاد: عدف لسانه ا ت 
وقال يحض البلعاء: الْرَمْ الصَّمْتٌ فإنه يسيك صَفْوَ المحَبّق وفلف شيو SR‏ 
وَيُلْبِسّك تَوْبَ الْوَكَاِِ وَيَكْفِيكَ مَنُونَةَ الاعْتذَار. 
ر و 6ه 


قال بَمْض الْفْصَحَاء: اعقِل لِسَائَك إلا عَنْ ق ثَوَصَحُهُ أَوبَاطِلٍ Ea‏ 


0 1_8 


المد كلام روط لالم ال َم من الزَّكَلٍ إلا يها وهي أَربَعة: 

اقرط الأول: و َه الدَاعِي إل الگلام أن يَكُونَ الام لداع يَدْعُو إِلَيْهِ إما ف 
ا لأن کا لا داعِيَ لَه ميان وََنْ سامح نَفْسَه في الگلام وَل 
براع صِحَّةَ دَوَاعِيه یه وَإَِابَةَ مَعَانِيه گان قَوْلّةُ مَرْذُولا. 

ريع أن اوسنت النهو ان ر جل كا عس ل قَقَالَلَهُ أو 
يُوسُفت: ألا تشأل؟ قَال: بل. می يُفْطِرٌ الصَّائَةُ؟ قَالَ: إذَا غَرَجَتْ الشّمْسٌ. قَالَ: فَإِنْ 1 
2 ب إِلَ نِضْف اللَيْل؟ قَالَ : قبسم E ES‏ جر 

عت لإزرَه المي يتفي 2 وَصَمْتٍ الذي قذ گا اليل غك 


ر 0 9 روو ۳ o‏ ر 
ار ر ريه م 4٠‏ ليم ا م »+ 2 0 ي a‏ ر 
ري الصَّمْتِ سا لِلْعَبِيّ وَإِنَ) الل E‏ 


1١ 


رتال 

قبطل لقان عاك ل ليق سد ایت انعد 

وکا بعص الحكاء : يَقُولٌ: إا جَالَسْت اهال تَأَنْصِتْ هب وَإِذَا جَالَسْت لغلاء 
َنْصِتْ كُْ إن ني إِنْصَاتِك لِلْجُهَّال ِيَادَةف الحم وَف إِنْصَاتِك للْعْلََء ِيَادَة و 


9 6ى يي ت بور € 9ر 0 
وما الشرْط الثاني: فَهُوَ آن ياي بالكلا م في مَوْضِعِد لأن الْكَلامَ في غَيْرِ حينه لا بقع 
مَوْقَعَ الانيِمًا قن قَذَمَ ما فضي التَخيرَ كَانَ عجَلَةَ وَحَرَقَا وَِنْ أخرَ ما يفضي النَقْدِيمَ 
ل ا 5 وه ا وه ر 2 7 
كان ل د 


وما الط الثَالِتُ: وَهُوَ 
ا ل 
ع ن بک الحكراء ری رجلا يد الگلام بل الوت قَقَالَ: إن له عا 
تا رت د تَسْمَعُْهُ ضِعْف ما تَتَكَلَمْ به. 
وقال تعض الشك]ء: من کر كلذمة كوت ااه 
Ns,‏ 
وَْنْ الْكلام إذا تَطَقَت قَإِنَّمَا ‏ يبري عَيُوبَ دوي الْعْيُوبٍ المنطق 
وال لي كلل « هَل يكب الاس في الثَارِ عَل وُجْوهِهمْ أو عَلَ مَتَاخْرهِمْ إلا 
حصان الي ااي ا فال عن س 


50 


ص ص سا ٠‏ ر3 6 ا لعا مذي ور ا ا 
ع ي ل 


يَرْمُونَ بالطب الطْوَالٍ وَتَارَة وَحَْىَ الملاحظ خيفة الرَّقبَاءِ 
وفال ارعان ا اح : للگلام ا وَلمَشَاطٍ السَّاِعِينَ اية. وَمَا قصل عَنْ مِقْدَارِ 
الاخيَالء وَدَعَا إل الاسْيَثْقَالٍ وَالملالِء مَذَّلِكَ الفاضل هُوَ اهدر 


ال 


وَصَدَقٌ أَبُو عْنَانَ لأن الإكْتَارَ مِنْهُ وَإنْ كَانَ e e‏ 


1۲ 


ان ون اغ بكاو اف ا فيه» وا 00 
رر 8 1000 إا كَانَ الإِيَارٌ كَانِيَا كان الإِكْتَارٌ عِيّاء وَإِن كان الإكثَارٌ وَاجِبًا 
گان ال عَجْرًا. 


5 


اما الط ليع وَهْوَ اتيارٌ اللَمْظِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بوه فَلأن اللّسَانَ عُنْوَانُ الإنْسَانِ 
CE‏ و اي و 


يحم عن جهو لِه وَيبَرْهِنْ عَنْ حصوله. 
E‏ بَعْض الحكّاء الاو ا ا 


ر 


5 2 د 7 د و 

خي الكلمقليل عل كثلر دليل 

e 7 3 ر‎ 4 06 

والي مَعشى قصير وُه لفظ طويل 

وني الام فصول EE‏ 
و ن ڪن في گلا مه مُذْخَلٌ في الأحبَاءِ قَضلا عَنْ اَن يَكُونَ في عِدَادِ الْبلَعَاهُ. 
كات الگادء]: 
وَاعْلَمْ أن لِلگلام أ آدَابَا إِنْ أَغْمَلَهَا المتَكَلّم أَذْمَبَ رَوْئَقَ كلا ROT‏ 


ا في کڏ ولا مرف في د وَكلاما ‏ 0 


ا لَانِ وَمَعَهُ وينه فَيَخْرّحٌ وَمَا مَعَهُ 
ل ل ل ا ER TE‏ 
دينه. فيل : وكيف دل يرضيه با بسح عز وجل 


TT‏ وا الاش ان وعد اروغ 
عَنها وَلا يقر عَلَ الْوَقَاءِ ب 

2 أله هم سداس Cra‏ ت ا و رس 

شين ؤه ایا اشاب مذ بسكو وذ عول ضر قل 

ا : ل تَدَرُونَ ما ول كا ؟ الوا : لا لايا ي اللّه. ال خط يا سين ريقو 


َي عم 


ا زوج نك أشكئك أيّ خرف ومدق ان م ااا ايه 


ا 
و 


2 


غرف مشق مني بالصځور لا يَقِرُ e‏ 


2 


i 


؟ - وین أية: لذا ولا فوتكم يكلام ده تولك وني 


5-8 
° 


ما ل يقل أجل SS‏ . وقد قِبلَ: الْمَوْلُ مَا صدةَه الْفِعل. 

٤‏ - وَمِنْ آڌابو : أن يرَاعِيَ ارج گلامِه بحَسَب مَقَاصِدِهِ وَأعْرَاضِهِ قان گا برغب 
رة الین الط ون گا رهي َة باشو وَالْعْنْفِ فَإِنَ لِينَ اللّفْظِ في 
التهيت وَحَشُونَنَهُ في التزغيب خرو عَنْ مَوْضِعِه وَتَعْطِيلٌ لِلْمَفْضُودٍ اء يَنَصِيرْ 
0 

و َد قال أبُو الأسْوَدٍ ادون لابه E‏ َي إن گنت في قوم قلا تتكَلَّمْ كلام مَنْ هُوَ 
7 فيَمْمَتُوك وَلا بگلام مَنْ مُوَ دونك فَيرَدَرُوك. 


وون ادلو ل صم 
ا خي آنا TS‏ ال 


e ٦‏ أن بای نقح الگلام وغدل إل الاي عم ن 2 بستقبح صَر يه 
ليلم الْعَرَص وَلِسَانه ره وَأَدَبهُ مَصون. 
ر : ا ولدا وا 1 للم مرُوأْحكرَامًا #[الفرقان e[vY:‏ قا 
گاوا إا دَكَوُوا اروج كنا عَنْهَا 
۷ - وین اه يبأل العا َة الْعَوْغَاءِ وَيَتَخَصَّصٌ بِأَمْثَالٍ الْعْلََاء اليا اء قَإِنَ 
ِكَل صِنِْ مِنْ الاس أ مُكَالا تُشَاكِلَهُمْ » قلا جذ لِسَاقِطٍ إلا ملا سَاقِطَ وَتَشْييها مُستفبَسًا. 
لمال مِنْ اكلام مقع في الأشع وَتَئيد في الْقَُوبٍ لا يَكَادُ اكلام المرسل يبلغ 


50 
6 


قال : 


والثاني: أن کرد العم یا اَل علب 1 عَلَيْهَا مُوَافعًا. 

رًالثّالت: E TS‏ ءِ في 
اسْتِخْرَاجِهًا ولا كَذَّ في اسْيِنْبَاطِهًا. 

وَالرَاِعٌ: اَن اسب حال السّاِع لتَكُونَ ألم تير وأخضن ورين 


1٤ 


الْمَصْلٌ الثاني 
في الصّيْرٍ دارع 
ا م ا 
النوَازْلِء وب تَرَلَ الْكِتَابُ وَجَاءَتْ الستة. قَالَ اله تَعَالَ: ل يتأيها اأ اموا أصيروأ 
وصايروا ورايطوا بطوأ وأتَهُوأ الله لَحَلَكُمْ قیځرتے آل عمران:۲۰۰]. 
وَقِيلَ: مَنْ حب الْبَقَاءَ فلْيعِدٌ لِلْمَصَاِئْبٍ قَلْبَا صَبُورًا. 
وَاعْلَمْ أن الصَّبرَ عل سِنَّة أَقْسَام : 
القسم الأول: اضر عل امال ما أَمَرَ الله تحال بوه وَالانْيهَاءُ ع تی اله عَنُْ لأنَّ به 
ص الطَعَة وما يَصِحٌ ادن وَنوَدّى الفرُوض وَيُسْتَحقْ الَوَابُ. 
ل ا NM‏ ييا 
وَالْقِسْمُ الغَالِتُ: 0 اواك ا E sS‏ 
مَأمُولَّة ِن الصَّبرَ عَدَْا بُ عقب السّلْوَ مِنْهاء وَالأْسَفُ بَعْدَ اليس حر 3 
وَالْقِسْمُ الراب : الط فيا سی حُدُونةُ ِن رَهْبَِ تاها أو يخر حول ِن تكب 
اها فلا عسل اا قال الحسَنٌ الْبَضْرِيٌ رَحمَهُ الكّة: لا حملن عَلَ يوك 
مم عك فَحَسبُ گل يوم هه 
وَاْقِسْمْ الخايس: الصَّْدُ في يوفع ِن رة يوه ونر ِن ْم َة ياملا نه هن 
اَذَه الوق اء وَأَذْمَلَهُ التَطَلم ِلها انسَدّث عَلَيْهِ سبل المطًالب. 
وَالْقِسْمْ الساوس: الصَُّْ ع اَل مِنْ مَكْرُووِ أو حل و TE‏ 
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02 
9 5-1 ٠ 


دامح وجوه الآرَكِ إن قل 21212 204413 كذ عر فورفال الله 2 
وبر عل ما اك إن لكين عر الامو ر 4 [لقمان:/7"١‏ ]. 
N‏ لِتَحْفِيفٍ السَّدَائِدِ والمَصّائب]: 
ول المصًائِب و 2 تفينن الدافة سات إذا قَاوَنْت س اء و صاد فا ع ما هان 


اوو کی و و ر ا و 
راء ور أرما وَصَرَرُها. 


قَمِنْهًا: إشْعَارٌ النمْسِ ن ا آجَالا مُنْصَرمَة وَعُدَدًا مُنْقَضِيَةٌ إِذْ لَيْسَ لِلدَنْيَا حال تَدُومُ 

وَمِنها: أن يَكَصَوَّرَ الْجلاءَ + الشَدَائِدِ اناف اهمو ونا هدر بأؤقاتِ لا ئنْصَرٍمُ 
اء ولا تيم بده قلا فصر بجر ولا طول صر أن كل يوم يمرا يَذْهَبْ 
نها بطر وَيَأَحُذُ نها بتصيب, حى تَنْجَلَ وهو عَنْهَا عَافل. 

وَمِنْهًا :انيلم نئي ما وقي من الايا وَْفِيَ مِنْ الحواوثِ مَاهُوَ أَعْظَمْ مِنْ 
زيه واد ون حَادليه. 

ذعنْها: يشل بأوق الو ا ا التق وخكن ا ما كنت ج 


المرْءبَْنَ مَصَايِبٍ لا تَنْقَضِي حتی يُوَارَى حِسْمُهُ في رَمْسِهِ 
َينها: أَنيَعْلَمَ أن التعَم اتر َك واا لا َال ره وان الس ور إذا فلت منرت 
بالحدَّرٍ مِنْ فِرَاقِهَا إدا أ آرت 
المح السك :ن عَلِمَ أن كل اتب إل نضا خسن عَرَاوهُ عند رول الْبَلاءِ. 


و 


وق لّ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ رَحمَهُ النّهُ: كيف د الد ؟ قَالَ: سَعَلَنِي توفع بلائها عَنْ 
افرح بِرَحَائًِا. 

رك ةن 1 ن و اه روف الا UE‏ ووو ا بیو ينم 

ومنها : أن يلم أن سَرُورَه مَقرون بِمْسَاءَةٍ غبره» وكذلك حزنه مَقرون بِسَرُورٍ غيره. 
2 ور a‏ ە 02 6 اس چ ا 2 9 
عا لا و صا وى E‏ 


مورا ن وَصَلقهوَْْنا لحن ارق 


07 


00 2 ب رمع 2ه ر ج o‏ ا 
بذا قضت الايام ما بن أهلهًا مَصَائِبٌ قوم عِند قوم فوائد 


. نَ يَعْلَمَ أن طوارق الإنشان ين دل قشل وع ين شراهد ل 


ا 


11 


و 


وَلِذَلِكَ إخدّى عِلْتَيْنِ : 

إا لن اکا مُعْورٌ وَالنَّفَصضٌُ لاز فَإِدَا توَائرَ الْمَضْلٌ عَلَيْهِ صَارَ النَقَّص فيا سواه 
وَإِمَا أن دا الْمَضْلٍ سو وَبِالْأَدَى مَفْصُودٌ فَلَا يَسْلْمُ في بره مِنْ معاد وَاْتِطَاطٍ 
م 

ر 

َكَل تكو ينه َاضْلٍ إلا مِنْ جه َاقِصء وَبلْوَى عام إلا عَل يد جَاهل. وَذَلِكَ 
لِاسْتِحَكَام الْعَدَاوَ بنا الاي وَحُدُوثِ الِانْعَام ؛ أجل التَقَدم. 
وَمِّْهَا: ما يَحْتَاضُهُ مِنْ الارتيّاضٍ بِتَوَائِبٍ عَضْرِ وَيَسْتَفيدَهُ مِنْ الحنْكَة بِبَلاءِ دَهُري 


وَمِنها : أن خت E‏ يبه عل صَلاح ساو فلا يعر راء وَلايَطْمَعُ في 
اسْتِوَاءِ ولا 7 ا ا 
EERE‏ 


وََقَدْمَرَرْتُ عل الْقَبُورِقَ) م وَالمَوْلَ 
تراك تدْرِي گم وَأَيْتَمِنْالأخ 22١‏ يَاءنمَرَأَئِئْهُمْ مَوْتَى 
[ نات تضاعت الام والجرّع ]: 
لان مس رام ار وَمَتَعَهَا مِنْ أَسْبَابٍ الصَّبْرِ تَضَاعَف عَلَيْهِ مِنْ شد 
الاح ود ا لاا رس م سر جا سوير 
ن أَسْبَابٍ وَلِكَ :نكر المصاب حَتَّى لا يتاس قاف وام اج الات عه وقد 


ره 


قيل : ولا يبْعَتُ الْأَخْرّانَ مغل التّذَكر. 


1۷ 


وَمِنْهَا EEE‏ الع رونا یری مِنْ مُصَابِهِ حَلَفَ ولا يد لَفْقُودِوِبَدَلاء 
يَحِ ب 00 له تَعَالَ : فآ لَكَيتاتَأسوَأْ عل مَاقَاتَكُمٌ 
اشا ا ]. 


وَمِنْهَا : كَشرَةُ الشَّْوَى و وت الجرع. َقَد قي لني تَعَالَ : ED‏ 
[المعارج:9]: إنَهُ الصر الذي لا شكرئ فيد ولاعت 

وَمِنْهَا: لاس مِنْ حمر مُصَابِهء وَدَرَكِ طّلابه. يرن بحرن الحَادِنّةِ ف 
يَبْقَى مَعَهَا صا ولا بتع ا صَدْرٌ. :ةر اطم لوكي 

وَمِنْهَا: مُلاحَظَة مِنْ حيطت سَلامَتة وَحْرِسَثْ مته وَيَرَى أَنَهُ قَذْ خط مِنْ بَيْنِِمْ 

ا باق 98 
بالوَزِيَة بَعْدَ أَنْ كَانَ مُسَاوِياء وَأفر د بالحاولَة بَعْدَ أَنْ كَانَ مُكَافِياه قلا يَسْتَطِيعُ صَبْرَا عل 


20 


بَلوَّى. وَلَوْ قاب مذو النظرّة مُلاحَظة م اه 


5 
إن کر 


ن من الحزم ل زيلب أذ 
الرّأي الناصح. وَمُطَالَعَةٍ في العمل الراجح. ll‏ لمشو 5 ا 1 
تفل به مِنْ إِرْشَادِه وَوَعَدَ ا يدو فَقَالَ تَعَالَ سيم e‏ 

وَقَالَ عَمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيز: إن المشورَة وَالمِنَاظَرَةَ باب رَحْمَةٍ وَمِفْنَاحَا AT‏ 


عه َي ولا قد مها حزم 

كال فنك تراوي EEN E‏ 
الصّوّاب بَعِيدًا 

وتال عك الىد الشاورقى يهار نْوَرَائِ 

وَقَالَ بَعْض الأدَبَاء: ما خاب مَنْ اا سْتَخَارَ وَلا ندِمَ مَنْ استشَارَ. 


َم عل لمارا انلها كن قن انتملك فيه كش تا 
إخداهة هُنّ: عقل كَامِلٌ مَعَ كر رة سَالِمَة قن بكَثْرَة : النَّجَاربٍ تَصِح | الوه 
وَالْحَضْلَة الثانية : أن يَكُونَ ذا ين وَنُعَى» قن َلك عاد گل صَلاح وبا ب کل نَجَاح» 


1۸ 


وَمَنْ عَلَبَ عله اين فهو مَأمُونَ السريرة مو الْعزِيمَة. 

وَالخَضْلَةُ التَائَةُ: اَن كود ناصِحًا وَدُودًا. وَقَالَ بَعْضُ الحكاء: لا ساو إلا الحازِم 
غَيْرَ الحسود وَاللَِيتٍ غَيْرَ الحقودٍ. 

وا حضلة الوَاَة: أن كود ليم اکر ِن َم َاطِع» َعَم شاغِل» قن من حَاوَصَتْ 
روا فوم لا يشل هرأ ولا شتی که کاب 

وَاحَصُلةُ الخامسة: أن لا يكُونَ لَهُني الأمر المسْتَسَارٍ عَرَض ابع وهر 
اتكاعلة :قرو الغا قن كاري ولحو فنا ونه ان إن كاوق اموق رخات 
الأَعْرَاض فَسَدَ. 

وَقَالَ بَعْضٌ الأدباء: مَنْ اسْتَغْتَى برَأيهِ صل وَمَنْ اكْتَقَى بِعَفَلِهِ رَلّ. 

ويي ان كير من اة وي الاب لا اني الأمر اليل ما ل عن غ 


0 
کہ ر ٣ے‏ و ٥وہ‏ م 


ودا ظَفِرَ پراي ِن امِل لا ير ل ي اهلا وَلا لِلْمَشُورَةِ مُسْتَوْجِبًا اعْتَتَمَهُعَفُوَا فَإنَ 
e‏ 


° 


3 


وي 


ن يني في إمُضائه» ِن امان غاد 8 منتهَرة 


أَنْ 


وَقِيلَ لِك رال عَنْهُ ملّكة: ما الذي سَلَبّك مِلْكَك؟ فَالَ : تأَخِيرِي عَم اليم لِغَد. 
ريغي ن أَِْلَ رة المشتشارء أن يودي عن هزه التعْمَة بإخلاص السّرِيرة. عن 
لني كَل قال : «الْمسْتَشَارٌ مُؤْتَئ')1البخاري في الأدب المفرد: 07 ؟» والترمذي: 779 ۲۸۲۲]. 

ولا غي أنْمُهِيرَ بل أن ینتا ولا أن يبع بالئأي الا فيا لم رن یود 
ا مَقْبُولا إا كان عَنْ رَعْبَة وَطَلَّبِء وفي الحكمة: إذَا شرت فلا تُعَجُل حى تَنْظرٌ. 


الرَأي 
الْمَصْلٌ الرَابعٌ 


في تيان الس 
اعَلَمْ ن كنان الأَسْرَار رمن 


وی أَسْبَابٍ النجَاح وَأذْوَم لأخوَالٍ اللا . روي في 
الو ا عل الجا عات ا ان اد كل دی زنك رة 


ى 
ا 


518 


بن أبي طالب : سرك سيرك فَإِنْ تكَلّمْت بو صِرْت أسيرة. 
راما ل ل له لأنه يَبَوءٌُ يإخدى وَصْمَتَيْنِ: 
الحيَانَة إنْ كان مُؤْتَناء أو اللَمِيمَة إِنْ كَانَ مُسْتَوْدَعًا. وَكلاهمًا E‏ 
وَف الاسْيِرْسَالٍ بِِبْدَاءٍ TT‏ 
إِحدَامًا :قن الصدن وله الصان ل 


وَقَالَ الشَّاعِدُ : 


9 


إذا الحم أشن رة لماه ولام عله خَبْرَهُ فهو احق 
إذااضاق حار المرع عر يد تنسة ك ا 
الاي ال لان الهو عن يفط الأذكِياء. و 


1 


وَالعَالئَُ: 50 كةن اع انتغل ين الخلر. 
لْمَخْثَْ الْعَاقِلُ لر اميا ِن ل مد إِلَ كنمو سَبيلاء فقون كل فز كان عل انوا 
أيينا كان عل الأشران موعاء 
الْمَصْلٌ الْكَامِسٌ 
في الواح وَالضَّحِكِ 
ل لاني 
عض الحکاء: ع كل واه وال هه وَمَنْ ذَكَرَ خلاقة طَايَتْ 
E‏ : من فل عقله کثر هَرْلُةُ. 
َالْعَاقل وخی پورًا جو إِحْدَى حَالبَْنِ لاثَالِتَ ه: 
ِحْدَاهُمًَا: إيتاش المصا- ارات ارام لد وق رد دير يل 
الْقَوْلِِ وَبسِط مِنْ مُسْتَحْسَنِ الْفِعْلٍ. وه وَكَد َال سويد بْنُ الْحَاص لاإنو: افْتَصِدْ في را حك 
لد الإرَاط فيه يذْهِبُ الات وير علي امَك ون صر فيه يَقُضُ عك 
الموَّانِسِينَ» وَيُوحِشُ مِنْك المصّاحبينَ. 
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س اا كن 


وَالحالة الثاني أن يَنْفِيَ بالمرّاح ما طَراً علَيِْ مِنْ سام وَأَحْدَتٌ پو ِن هَمْ. ققد قبل: 


َد گا ليث لا يمر عل > هَذَا الْوَجْهِ. روي عَنْهُ وكيا 
فول ال 


ام تر 
3 ياه لس ل 


e‏ يستر سل في مار حَة عدو فعا 

بَعْض الحكّاء : إا مَارّحْت عدوّك ظَهَرَث له عيوبك. 

أن شف فين ل اکر ناکت رل رئا ولا وْصِمَ به حَطرٌ وَلا مِقَدَارٌ. 
َال عَم بْنُ ا لطاب طك: من کر ضَحِكُهُ قلت هته 


لْيَكُنْبَدَلُْ المَّحِكِ عند الإيتاس تبس عد مقرل كر AE‏ مَك الق 
N TS‏ 


o2 
46 


لَه طَرِيقَا | إل إِغْلانٍ المسَاوئ. وَقَدٌ قَال 


0 2 
الفصل الساوس 
في الطيرَة وَالْمَألٍ 
الع انس ىأ َر بالرّأي وَلا أَفْسَدَ لذبي مِنْ اعتِقَادِالطََرَق وَمَنْ ظَنَ أن 


ص س مەم 


ا ی e‏ 
وقد قَذْ روي عَنْ الي كله أنه ق : لا عَذْوّى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَة وَلا صَهْرَ) [البخاري: 


.[ovv* 


أن 


رجلا جا إلى النبي َك تا فال يا رول أنه إا ادارا فک فيه 


كني E‏ م لتا نها لك أخرى قلت فيه ماه وَل فيا 
عَدَدْنَا. فَقَالَ ا م ايا : درو ها فهي د ایدارک 

ولیس هذا اقول مِنْهُ ا عل وجو الطيرَةٍ وَلكِنْ على طَرِيقٍ البرك بها فَارَقَ وَتَرْكِمَا 
ا 

وما اَل فيه كموي لعزم وَبَاعِتٌ عل المد وَمَعُوئَةٌ عل الظَمر. فَقَدْ اء وَسُولُ 


"5٠/17 عن ابن عمرء وفي إسناده كلام. ويشهد لمعناه مارواه أحمد‎ 5919/١7 رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
عن أبي هريرة أن بعض الصحابة قال : إنك‎ ١44٠ والبخاري في الأدب المفرد برقم 5765» والترمذي برقمي‎ 
.) تداعبنا! فقال: (إني لا أقول إلا حقا‎ 

۷١ 


الله ع و ف غَرَوَاتِهِ وحروبو. ٠‏ وروی 2 هِرَيْرَ 
فَقَالَ: «أعذكا َلك مِنْ فيكَ»20. 


أ زواع لاون لي ر عل قتي حَتی لا يَظْهَرَ مِنْهَا يح عَنْ 
قَضْدٍ وَلا وجه إلا دم اسْتِحْمَاقٍ. 

TS‏ 1 افا لسار ل سا 

وسل بَعْضُ الحكّاءٍ عَنْ الْمَرْقِ بَْنَ نَ العقل وَالمِرُوءَةٍ قَقَالَ: الْعَقْلُ امرك بالأتمّ 
وَالمرُوءَة تمرك بالأجمل. 

وقي : المتى مِنْ بای التَْكَى7". وقيل أيضا: مَنْ دام كله صاب مله 

قال بَحْض الشْعَراء: 

إا أَنْتَ لَتَعْرِفْ لِتَقْسِكَ حَقََّا هَوَانًا با كَانَتْ على الناس أَهْوَنَا 

اعلا قوق المزوة رمن أن خصى, وى من أذ طهر لان ينها مايقو 
في الْوَهُمٍ حسّاء وَوِنْهَا ما يَفْمَضبه ١‏ و در ل ات MM‏ 
ِالتَعَافْلٍ. مالك امن لد a E TT‏ 
لال لها بطرت ون گان جي ما َم كاتا َا ِن ُفُوقي المرُوءة وَشُرُوطِه 

إن تَذْكْرفي هدا الْمَصْلٍ الأَشْهَرَ مِنْ قَوَاعِدِمَا وَأصوهاء وَالأظْهَرٌ مِنْ شُرُوطِهَا 


م مهسا 


ورو ر لقم حون" 


< 2 e ر‎ 

وهو يُنقسم فِسْمَنِ : : حدما : شُرُوطٌ المرُوءة في تَفْسِهِ. وَالثاني: شُرُوطُهًا في غَْرِه 

TS شر‎ [ 

0 00 و 
شُرُوطْهًا في تف بعد ارام ما أَوْجَبَهُ الشَرْعٌ مِنْ أَحْكَامِهِ فَيكُونُبثَلانَةٍ مور 


وَهي : ال وًالترَاهةه A‏ 


(۱) رواه أحمد ۰۳۸۸/۲ وأبو داود برقم 27911 وفيه ضعف. 
() النوكى: الحمقى. 


V1 


« الشرط الأول: الْعِفَةُ: 
وهو لَوْعَانٍ: الْعَِةٌ عَنْ المحارم وَالْعِمَةُ عَنْ المآثم. 
# النوع الأول: الْعَِةُ عَنْ المحارم. وهو نَوْعَانِ: 
أَحَذهما: صَبْط المج عَنْ الا 
رالّاني: كف السَانِ عَنْ الأغرّاض 
فأما صَبْط الْقَرْحِ عَنْ الحرام: لمع وعيد ال ور ر الل اف 
ومَنْكَةٌ واضحة. وَالدَّاعِي إل دَلِكَ شَيْنَانِ: أَحَدَُما: إرْسَالُ الطَّرْفٍ. وَالفّاني: تبغ 
الشهوة وقڏ روي عن اللي ها ئه قال لِعَيّ بْنِ ي طَالِبٍ : ا عن لا ت بع النَظْرَةٌ 
التَظْرَةٌ إن ن الأول لَك وَالتانبة عَلَبّك)) [أبو داود: ۲۱۹٤‏ والترمذي: ۲۷۷۷]. 
وَكَهْرَهَا عَنْ هَذْو الأحْوَالٍ يَكُونٌ بلاک أمُور: 
أَحَدُمًا: عَض الطَّرْفٍ عَنْ إِنَارَتها. 
رًالثاني: تَرَغِيبُهَا في الحلالٍ عِوَضَاء وَإِقَاعَهًا بالمبّاح بَدَّلا. 
وَالثَالِتُ: إشعَار التفس تَقَوَى الله تَعَالَ في اوَامر ا ا 
رئا ف اللَمَانِ عَنْ الأغرااض قلأنةُ تلا لهاك وَانْتِقَامُ آَل الْعَوْعَاءِ. قال التي 
: آل 5 دِمَاءَكُمْ وَأ نوَالكُمْوَأَغْرَاضَكُمْ 2 0 
. وما النوع الثاني من العفة :اة عن المآئم. وهو أيضًا تَوعَانِ 
أده الك الا رة بالظلم. 
وَالعّاني: رَجْر التفس عَنْ الإشْرًارِ بِجِيّانَة. 
اا المجَاهَرَةٌ بِالظّلم: َع مهلك وَطُفَْانَ ملف وهو يمول إن اشر إلى فة 
3 الْفِثنَُ: في الأَغْلَبٍ فَتُحِيط بصَاجبهاء وَتَنْعَِسٌ عَنْ الْبَادِي اء فلا تَنْكَشِفٌ إلا 
وَهُوَ ا مَضْرُوعٌ کا قا الله َا : فوا يجين لمك رامعإلا هَل © [فاطر ٤١:‏ ]. 


وعدي 


وقال جعفر بْنْ حمد: فة حصا لِلظّالميْن. 


قال غص الحكماء : صَاحِبٌالْفِةِفربُ َي 
ونال 
N ES‏ 

وأا ا لجلاء: مذ يَكُونُ مِنْ فة الظالم وَتَطَاولٍ مُدَيَهِ قيَصِيُ لهه مَعَ المكتة جَلاء 
وَقَنَاِءِ کالنار إذًا وَفَعَتْ تفي ابس الجر فا تبي معا مح مكنا َا حَنّى إِذا ّت مما 
ET‏ مَكَذَا حَالُ الظّالم مُهْلِكُ نم مَالِكٌ. 

ولاعت عل ةلك ان اا رال 

ا ا 
عَوَاقِبَ ظُلْمِهِمْ قن فيها مجر 0 

NT 

وا الِاسِْسْرَارٌ با يائة: فَضِعَةٌ لاله ذل ا اة مهن وَلقِلَةِ ال بو مُسْبَكِينٌ. 

َل يکن مِنْ دَمَ اة إلا ما يده اا ق یوین النملة کا اجر وار 
َصَوَرَ عُفَى َمَائِه وَجَدْوَى شق للم أن َك ِن ازج بَصَائِع جاه وَأفوّى شْفَعَاء 
ديو م ما بني تفي ِن الور يقابل علب ِن الإظام. 

وقد روي عَنْ البنّ وكا آذ َه قَالَ: «أَدٌ الأمَاة إل مَنْ افتَمتك ر 


ا 


وَالدَاعِي َك الحيَانَة شكان: الا N,‏ ذا ها 2 فس با وَصَفْتٌ 


وهو أيضًانَوْعَانِ: أحدهما: التَرَاهَةَ هه عَنْ المطامِع الذي نة وًالثاز 


€ 
¢ 
5 
ب 
ك 


متاك نيه لان المع ذل وَالَاَة ؤم وم ما أَذْفَعٌ رَوءَة. 
2 
وَالْبَاعِتُْ عَلَ ذَّلِكَ شَيْكَانِ :اله وَقِلَةُ الأتقة. يفي أيه وكا ا 
ن a‏ ی لتفسه قَذْرًا. 


(۱) رواه أبو داود برقم 70170 والترمذي برقم ۰۱۲٣۲١‏ وفيه ضعف. 
Vi‏ 


e‏ الاس والقتاعة: وقد رَوَى عبد اله ِن مَسْعُودٍ عَنْ 


3 


ن روح الْقُدْسٍ مَك ني رَوْعِي ان فسا ن وت ئى نتؤني 


٤ 


ررق 7 له لله واوا في الطب ولا تنكم إبْطءُ الو قي على أَنْ تَطْلْبُوهُ بِمَعَاصِي 


4 
12 0 


[r4 E EE ھک‎ 


2 
6 
> 
305 
ع‎ 
EES 


. 


ا 


2 


وَقد ل ا ET‏ 
وسيل محمد بن عَلِنّ عَنْ المرُوءة فَقَالَ: أن لا تَعْمَلٌ في لسر عَمَلا تَسْتَحِي مِنْهُ في 
الْحلانية 


وَالمانْع مِنْ هذه الحال شَيْكَانِ : الحباء ال 

وا و ا عد لق الله ِن الريب وَأصْوَحْهُمْ ِن الهم وَقَفَ مع 
َو جیه صَفية دات اة عل بَابٍ مشج اوتا وان متا قر به رَجُلانِ ِن الأنصَارٍ 
لحري 0 : عل رشلا إا صَفِيَةبنْتُ حي ». ققالا: سْبْحَانَ الله أَوَفِيكَ 
َك ب سول اللّه؟ فَقَالَ: مذ إن لطا ري ون احم رى لوه وده فَحَِيتُ 
تز قلي شوءًا “[البخاري: ۳۲۸۱ ومسلم: .]۲۱۷٣‏ 

٠‏ الشرط الثالث: الصياة: 

Eg‏ س مایا فير تاا راشاي 


6 َفيك الماك TT‏ 


رم روو 


أا اللا ا أَقَامَ بِالكِمَايَة وَأَقْضَى إل سد الخَلَِ. وَعَلَيْهِ في طلبو تلائة تروط : 
الأول: اة ِن وجوه المباحة وكوي المحْظُورَةٍ قن الماد المحرّعة 
ميد N‏ ف المخصول: 

والثاني: اد خسن هاه قن الال راد لصا الي 


اموس لا لإذلايجا. وَكَالَ: عَبِدٌ الرّحْمْن بْنُّ عَوْفٍ : يا حَبَّدَّا لمال أُضُونُ بو عِرْضِي 


Vo 


ر 9 0 3 ° و ر رر عي ر 


ث: أَنْ ينی في تَقْدِير مَادَيهِ وَتَدبيرِ كايو ا لا يَلْحَفَهُ حل ولا يَنَالُهُ َكل فَإنَ 
تی اباتع تو قدي وَإصَابَةِ الدب أَجْدَى تَفْعَا وَأَحْسَنّ مَوْقِعَا مِنْ كَئِيرِهِ مَعَ 
سُوء ي 


0 


I‏ فهو م اه ڪڇ مر فيه معت 
لبش عن فة لخي كدي عاك ای في اا 5 TT‏ 0 
عب وَكِلَاهُمَا مَذْمُومٌ. 

* وَأَمَا انها عَنْ تحمل المكن وَالاسْدْسَالٍ في الاسَْعَائَة : قلأن المنّةَ اسْتَرْقَاقٌ 
الكخوار كدف اتن رو ا راان ا تفيل 
ن على الاس مَانَ وَلا قَذرَ عِنْدَهُمْ هان 

عذر علو صلاخ اه إلا بال شون به عل ترازود گان | E‏ 
eT‏ دوا جود فَإِنَ الْقَرْض مُسْتَسْمَحٌ به وف 

رسو ل اله لا مَعَ ما اء عل ال من كدر وَفَضَلَهُ على لقو قذ افرص ثم ّى 
داكي 0 هَل مِنْ رق الإفضَالٍ. 

وَالّذِي يتَاسَكُ به الْبَاتِي مِنْ مُرُوءَةٍ الرَاغِبِينَه وَالْيَسِيرٍ النَّافِ مِنْ صِيَاَة السَائلينَ 
0 0 


آخ 9 


وَالاني: E E mm‏ 
عل دَلِكَ دَرِيَة ل الاغيتام يحرم ااي وَلايعدَرُني هَرُورَته. وقد قَالَ بَعْض 
الا ف آلف ال اله 00 


وَالَاِتُ أن يَعْذْرَني المنع وَين عَلَ الا جَابَة قان N‏ 
ل ا لا شكجی. 


وَالرَاعُ: أن يعو ع سوال من كاد اة مادء وا البح عِندة مَأمُولاء قن 
ڏوي المكُتةٍ كير وَالمِعِينُ مِنْهُمْ فليل. 

وَالمِرْجُوٌ لِلإجَابَةِ مَنْ تَكَامَآَتْ فيه خصَاهًا وَهِيَ ثَلاتْ: 

a :گرم الع فَإِنَالْكَريمَ لضاف اللي لكايه و فد‎ a 


کات له 


كَانَتْ لَه ِل للام Karê‏ 


5314 


ر س مه ° 2 e O‏ 
والثانية سَلامَة الصدر فإن العدو حر ب ف نائيّتك وقد فيل من اوغرت صدره 
ا 


والثالئة: ظُهُورُ المكْتَةِ قن مَنْ سَأَلَ ما لايُمْكِنٌ فَقَدْ حال وَكَانَ كَمُستنهضر 
عي سردب لاما وديم 

وَوَضَّى عبد اللو ن الهم ابه فقا َ: يا بي لانَطْلْبْ الحوّائج مِنْ غَيْر أَهلِهَاء ولا 
بها في غَيْرِ جينها. 

[شُرُوطٌ المُرُوءَة في غَبْرِهِ]: 

وأا شُرُوط المرُوءَة في عبرو فتلا : المُوَارَرَة وَالمُيَاسَرَة وَالإِفضَالٌ. 

٠.‏ 00 المَوَارُرَة: 
وهي نو الوحان: ا : الإِسْعَاف بالحاي ا الإسعَاف في التَوَائْبِ. 

قَأمَا الإِسْعًا 

ANE وكير يها انكر‎ E, 
أَحَدمًا: : أَنْيسْمَسْهِلَ المغوئة مَسرُووًاء ولا بستنا كارهَاء يکود عم الله تعَالَ‎ 
IR E مرا‎ 


عاف بِالْجَاو: فَقَدْ يَكُونْ مِنْ الأغل قَذْرَاء وَالأَئْمٍَ 5 


و 


الان : جاتب الاستِطالَة وَتَرْكُ الاميئانٍ قا مِن لُؤْم الطَبْع وَضِيقٍ الصَّدْرِ وَفِيهم 
ذم الصنيع وإخباط الشكر. 

وَالكَالِتُ: أَنْ لا يقر بِمَشْكُورٍ سَعْيهِ قرعا بِدَنْبٍ ولا دوبيا على هَمرَة. 

٭ وأا الإسْعَافٌ في التَّوَائْبِ : قلأن الأيّامَ غَادِرَة وَالحوَادِتٌ عَارِضَة. . وَالإِسْعَافُ في 
الائ تَوْعَانِ: واب وع 


VV 


ال لحر ارا ألا الك ب 

ا ما الأمُل: َم سة الرّحِم وَتَعَاطّفِ النَّسَبِ. ENES‏ َلِمُسْتَحْكَم الود 
وَمُتَاَكُدُ الْعَفْدِ. َا . وأا الْجَار: لديو دار وَانضَالٍ مَرَارِهِ. 

َيب في حقو المرُوءة وَشُرُوط الْكرّم في مولا الثلائة حمل نايم وَإِسْعَافَهُمْ 
ف لَرَائِه ولا فش لذي روء مع ظهُور المكلة أن ن يكِلَهُْ إل غَيْرو أو يُلْجِيَهُمْ إل 
شُوَاله. 

ا فمن عَدَا 5 لاء اللا من البعَدَاءِ لَذِينَ لا دلُو بتَسَبءٍ Rk‏ 
بِسَبَبء قن و ايل کرر دق زره مضي رون وك رین 

َد راد عل وط الم وءة وَتجَاوَرَهَا ِل وط الاس 

» الشرط الثاني: الميَاسَرَة: 

وهي أيضًا نَوْعَان: أحَذهما: الْعَفْرٌ عَنْ الَْقَوَاتِء وَالثاني: المْسَاححَةٌ في الحُقُوقٍ. 

* أما النوع الأول: الْعَفْوْ عن الُقَوَاتِ: قلأنة لا ميا أمِنْ سَهْوِ وَرللِ» ولا سَلِيمَ مِنْ 
نَقْصٍ او حَلَلِء وَمَنْ رَامَ ليا مِنْ وة وَلْعَمَسَ بَرِينًا مِنْ وة ققد دى على الدَّهْرِ 
بطي وخا ذخ بعلطية ركاذ ير كوو تنيكه بعيذا ضارا E‏ 

GRY‏ لصون د A‏ تماقف 

ارات رعان عاق وک 

فالصخائر مغفورة والفوس ا معدؤرة لآن الاس مع أطوارهم المخلفة 
وَأَخَلاقِهِمْ المتَمَاضِلَةِ. 

راما اكمار َنوْعَانِ: 

الأول: اَن مو جا حَاطِنًاء وَيَزِلَ ا سَاهِياه فَالحرَجُ فيا مَرْفُوعٌ وَالعَنْبُ عَنّْهَا 
مَوْضْوع. 

وَقَالَ بَعْض الحكّاء ء: لا َفطَْ أحاك إلا بعد عَجْز الحيلة عَنْ اسْيِضْلاحِه. 
وَقَالَ الأختفُ بن قَيْسٍ: حَقٌ الصَّدِيقٍأَنْ تول لَه َهُثَلانًا: ظَلْمَ الْمَصَبء وَظْلْمَ الدَالّهَ 

لو في 


ا 


0 


وه oo‏ 
ا 
الثاني: ن يَعْتَمِدَ مَا اجْتَرَمَ مِنْ كَبَائِر وَيَقَصِدَ ما اجرح مِنْ سات وَلا 


VA 


ے 
ەە 


00 أن يكُونَ مووا مذ ابل عل وَنرتو واا على مُسَاَِهِ ا للائمة عَلَ 
مَنْ وََرَهُ عَاِتَدَة وَإِلَ البائ با رَاجِعَةَ 1 جعة. وَالإِغْضَاءٌ عَنْ َا أَؤْجَبُء فَإِنْ وَاصَلَ الشَّرّ 


چ چو 


وَاصَلْته المکافاًة. 
وَالحال التَانِيَةٌ: ان يَكُونَ عَذُوًا قَدْ اسْتَحْكَمَتْ سحا فَهُوَ يربص بِدَوَائِرٍ السَّوْءِ 


نهار فرصو فَالْبحْدُ مله حَدَّرًا أَسْلَمُ وَالْكَف عَنْهُ مارگ عَم َه لا يسْلَمُ مِنْ عَوَاقِبِ 
شرو وَلا يلت مِنْ عَرَائل مَكْرِه. 

وَالحال الثلَ: أن كود لويم الع يك الأضلء كه ر لا يَسْتَفْبحُ الشَّرّ وَلا يكف 

عر المكروة: هذه الحالة أطي لأن الأضرَار يا َعَم ولا سَلامَة ا 
َالانْقبّاضٍء وَلا لاص هِنْهُ إلا بالصّفْح وَالإِعْرَاضٍ 

والحال الرابعة: ا وتخرا وغدل عن به الأخاء إل 
جَفْوَةٍ الأعدَاءِ. 

وَمِنْ الاس مَنْ يرَى أَنَّ مُتَارَكَةَ الإِخَوَانٍ ذا موا أَضْلَحُ وَاطَرَاحَهُمْ ذا فَسَدُوا اول 
كَأَعْضَاءٍ الْجَسَدِ إِذَا قَسَدَثْ كان قَطْعْهَا أَسْلَم. 

نهد مَذْعَبُ من قل َوه ا وَسَاءَتْ طَرَائْقَهُ وَضَاقَتْ حَلائِقَكُ و1 
1 كُنْ فيو قَضْلُ الاخيَال, وَعَافَبَ عل اْفُوَةه وَاطَرَحَ مالف الحقوقة وكاب الحقوق 
بالْمقُوقَ» قلا بالقضل أَحَد وَل إل العفو ألد. وَكَد علِم أذ جشمة قذ شفع عه كيز 
ويه وهي احص پو وَأَحْتَى عَلَيْهِمِنْ صَدِيقٍ قَد يذاه 

ذا گا الأمرُ عَلَ ما وَصَفْتُ فَمِنْ حُقَوقٍ الصَّفح الْكَشْفٌ عَنْ سب الفْوَة ة لِيَعَرِفَ 
الدَاءَ فيعالة. 

ل 


r 


س HA‏ و ےو 


نک EEE‏ أرطت نبا 4 نكا 0 e‏ 


2 


۷۹ 


ف الأزيل تتاعل لوقه لزي كذ r‏ 
لله 


6 


SS 
وَإنْ عَجَّلَ الْعُذْرَ کل تيد رک اقل كل کے لغار نزي وات‎ 


وذ شق له وتو يرتشي ول ته واه وو 
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اذ TT‏ له وأ يف اله 


لمزضر اعد الین كن الاق إختى الحشكتيه ر رزج ll‏ 
ا » فَإِنَ مَنْ سَقِمَ مِنْ سوه ما ا يُعَالِنهُ کیال إن ف وإن 


م فَهَذَا هُوَ الدَاء الْعْضَا 
%* وَأَمَا النوع الثاني من المياسرة: المسَاكحَة في الحقوق: وهي نَوْعَانِ في عُقَودِ 
وَحْقُوقٍ. 

نا ةن ايكون ب اوتا NR‏ امود a‏ 
مِنْ المكر وَالْحَدِيعةٍ 

وَمِنْ النََّسٍ مَنْ يَرَى أن المسَاعَلَة في الْعُقَودٍ عَجْرٌ حَنَّى أنه لياس في الحقير وَإِنْ 
جَادَ د بالْجَلِيل الْكَثِير. وَهَذًا إت يَْسَاعٌ ِن اهل المرُوءة في دفع ما مُحَادِعُهُمْ بو لادا 
E‏ 

e‏ : أَحَدّهُمَا في الأخوال وَالثاني في الأمْوَالٍ. 
في الت ب ورك الماكَسة في التقدم. 
م 01 ايح إِنَّ الآدَابَ 


وَالثَالِتُ: أن يتَجَاوَرَ مَعَ الأوقَاتٍ فَيَزِيدَ فيه عَلى مُرُورِ الأ 


٠ 

3 
E 
N 
E 
کک‎ 
062 
0 
1 
ع‎ 


الا افے ولك أرى ند٠‏ : فنك ار 


الْمُسَاعحَةَ في الأموال فوع تلان أنواع: e‏ لِعْدْم» وَمْسَاحَةُ ِيف 


2 0 
ا 44° 29 عه ب ؟ جو 


ر 


وَإِذا کان الْكَرِيمُ قد ُو دبا ویو ده وینفد فيو تَصٌَ فَه كَانَ ن اول أن جود با خرّجَ 


ب الشرط الثالث من المروءَة: الإِفْصَالٌ: 
وکو توعان اال اصْطِتَاع؛ وَإِفْضَالُ اسْيَكْمَافٍ وود 


2 


ٍ ا 


* أما النوع الأول وهو إفْضَالُ الاضطلتاع: هو كز عا ادا اداه ودای 
شکور. الثاني : ما تالف به بو نُفُور. 

و لو لوي لوو الع وو الام بلاقم 

مَنْ قَلّتْ صَنَائِعهُ في الشَاكِرِينَه وَأَعْرَض عَنْ تالف الَفرِينَ» گان ردا مَهُجُورَاء وَلا 


و شم 

العامة عَني الاس على شىء أَرَدَْهُ مِنْ الح حَتّى بَسَطْتُ 
كم رقا ون الد 

* وأا النوع الثاني إْضَالٌ الاسْيكْمَافقٍ قلأن دا الْمَضْلٍ لا يَعْدَ م حَاسِدَ نہ 0 


ية عتربه اجهل بهار جنا ويََنُ لمعل اء سمه إن َمل عَنْ اه سْتِكْمَافٍ 

الا وَأَعْرَض عَنْ اسْيِذْفَاع أَمْلٍ الْبَدَاِ صَارَ عِرْضْهُ هَدَقًا لِلْمنَِبِء وَحَا ال ر 

للنوائب» وَإِذَا استَكُمى السَفِية وَاسْتَدْقَعَ الْبَذِيءَ صَانَ عَرْضَهُ وَحَمَى نْحمَتة. 
وَلاسْتَِكْمَافٍ السّمَهَاءٍ بالإفضَالٍ شَّرْطَانِ 


9 وو ه بره 


أحَدهمًا: أن حفية م فيه مَطامِعٌ الست 1 ءِ فود لور ل اجْتَدَابهِ بسب وَإِآ 
حت ےھ ره 7 0 و 
ماله 0 


وَالغّاني: E Es‏ كفي الإفضَالٍ عَلَبّْهِ سَببَاء لأنهُ لا 
02 أله عل اة 


)١(‏ يعني السفيه. 


۸۱ 


القصل التَامِنْ 
في آدَاب م منثورَة 
e‏ مع اانه بقل الأخوَال وََمَيِ اْعَادَاتٍ لا يُمِْنُ استبعَائ؛ 0 
N‏ ا در eT‏ 
لعزي مِنْ عادَاتِ دَهره. 
فَقَدْ قبل: مَنْ صَنََّ تابا فَقَدْ اسْتَهْدَفَ فَإِنْ أَحْسَنَ فَقَدْ اشتَعْطف وَإِنْ أَسَاء فَقَدْ 


رفم رةه E‏ َه - 1 E‏ 
وقد صت أبْوَابٌ ئت فصولا رَأَيْت إِْبَاعَهَا عا أَحِبٌ الإخلال به فمن ذلك 
حال الإنْسَانِ في مَأكَلِهِ وَمَشْرَبهِ قن الدّاعِيَ إلى ذَلِكَ شَيْنَانِ: حَاجَة مَاسة وَشَّهُوَةٌ بَاعِنَه. 


ا ب ل ودار از لور 
صم يوه لان بشي الخد يت الس و مجر عن اياك 

راما الشَّهوَة فوع نَوْعَنِ : 

اما انوع الأوّلُ: فَهُوَ شَهْوٌَ الريَادَةِعَلَ قَدْرِ الحاجةء وَالإكْتَار عَكَ مِقْدَارِ الْكِمَايَةَ 
اومرح ب اراي لسري ا 

رول الله كك : ن اله کن حَء ملي من ن» قن گان لا بد قَاعِلا 

مار رىم وا نراپ 0ري« ۰ والنساتي في الكبرى: [vy‏ 

ونا النَوْعٌ لانور وا ة الأشياء ء المكَذَ وَمتَرَعَة النْفُوسٍ إلى لَب الأنْوّاع 
الشّهيّةِ قَمَذَاهِبُ النّاسٍ في من التفس فيها متَِمَة تَلفَة 

اس في ١‏ دن راتت سوا وز a‏ 
له قِيَادُهَا. ويون عله عِتَادُمَاء لأن تكيئهًا وما :* هوى بَطَرٌ يُطْفِي وَأَقَّدٌ بردي لأن 
هوا عي ية رق أَعْطَامَا ا إل هوات قن 


E‏ شهوَاتِ لا تنقضي» وَعَبْدَ هوى لا ينتهي. 


A۲ 


5 250 ° 0 


ن أبَا حزم رَه اله گان يمر عَلَ الْمَاكهَةِ فيشتهيها ف قول ا 
قال آخرٌ: َكِينُ الس من لَذَاتها أَوْلَ» وَإِعْطَاؤُهَا ما اشْمَهَتْ ن الماحات 
ولا تَقص لقو ارو وتم ونمة ران ونم 

قال آحَرُونَ: بل تَوَسّطُ الأمْرَيْن اول لأن في إِعْطَاتَهًا كل شََهَوَاتها بَلادةٌ وَالنَمْسُ 
وَعَذَا لَعَمْرِي أَشْبَهُ الموؤاهب بالسَلام لأن التَّوَسّطَ ني الأمُور أَحمَد. 
[حَالٌ الإنْسَانٍ في المَلْبُوسِ]: 


ف ساق 


وذ قَد مَمَى الْكَلَامْ في المأَكُولٍ وَالَشْرُوب فينبغي أن ينبم بذكر الوس 
TS‏ مَاسَّة لا في الملبُوس مِنْ جفظ الْجْسَد رفع الاأدّىء 


سَثْرِ الْعَوْرَة وَحْصُولٍ الزيتة. قَالَ اله کا : تی م د ارک لاما ری 
0 وَرِدسًا أ ولاس التقوئ ذلك کی لك من کي أله ا 34 و # [الأعراف ذا "١‏ 


ع و 


ولق العاف E A SE‏ يكو قر شغ سمي 
وَإِذَا كان كَذَلِكٌ فَفِي اللْبَاسٍ ثَلانَة أَشْيَّاءَ: أَحَدمًا َف الأنّى. الاي صب اَذ 
2 سَ و ماع ر ورو 
وَالثالث: ا لجال والزينة. 
أ كله 4 26 5 E‏ وا و 03 رم 37 2 ر 
وَالِتوَسَط المطلوب فيه مُعْتَّيرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أ حدهما: في صفة الملبوس و كيفيته. 


والثاني: في جِنْسِه وَقِيمتِه. 


# فَأَمَا صِمَنْهُ: فَمُعَْبرَةٌ بالْعْرْفٍ مِنْ وَجْهَيْنِ: 
ا : عرف الْبلاد فَإِنَ لأمل المَشْرِقٍ زه E NE‏ 


2 ر 
و 92 م 
7 


ذلك ابه ِن لاد اة ادات في الاس 06 
وَالقّاني: عُرْفُ الئاس فَإِنَ لِلأْجِنَادِ ز راا 
سِوَاهُمَا مِنْ الأجئَاسٍ المخْتَلِفَةِ عَادَاتٌ في اللباس. 
N‏ 
ت ميزود اء وَعَلامَةَ لا يخْمُونَ مَعَهاء قن عَدَلَ أَحَدٌ عَنْ عزف بَلَدِه وَجِنْسِهِ كَانَ لِك مِْهُ 
ةد لك :لرن ثبخ کو ين لذي قاي 


4 


2 ° و وقيمته: د و 0 070 
وَأَمّا جنس الملْبُوس وقيمه: معت مِنْ وَجْهَيْنِ: 
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لس 


EE 


AY 


2 32 

گان مَهَانَةَ ولا وَإنْ عَدَلَ المغْيرٌ إِلَ زي الموير گا تَبِذِيرًا وَسَرَفَاه وَإِنْ عَدَلَ الدَّيْءٌ 
إل ني الرّفِيع گان جهْلا وَتَخلَا 
وَلرُومُ الْعْرْفِ المعْهُود وَاعْيبَارُ الحدٌّ المقضُود0 ادل عل الْعَقلٍ وَأَمْتَمُ مِنْ الذَم. 
اع أن المرو أن يُكون الأنسان معدن :الا لحال في مُرَاعَاةٍ لِبَاسِهِ مِنْ ءَ و 


ج 
مكح 
34 
0 
58 0 
5 
1 
1 
1 
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1 
م 
1 
6١‏ 
ث5 

0 
2 
5 

ا 
0 
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\ 
ماع 
\ 
1 اس 
1١‏ 
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کک E : a‏ واخ ذه با ا 
يرق كنت اشوا 2ل ها ا ن مَبَدَلَهُ. 
يل حال اللَينِ وَا فشو تة قَنَهُ إن لان هَانَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ شن 


0 


50-0 


مَقتوه. 

[حَالُ الإنسان مع تَفُو]: 

انلس حالتن: حا اضرا عة إن نا َكلت حا عرف إذ 
أَرَحْهًا فيا َل . فالاو بالإنْسَانِ تَقْدِيرُ حَالَيو: حال نَوْمِهِ وَدَعَتِو وَحَالُ كَصَرفِهِ 


(۱) وأهمها حد الشرع. 


وَيَقِظَِه» قن ها ذا دوا وَرَمَانًانَخُصُوصًا يضر بالتفس جاور ما 


مھم ر 


ويَنْبَخِي أن يُقَسّمَ حَالَة تَصَوَفهِ وَيَقِظَتِهِ عَل المهمٌ مِنْ حَاجاتو قن حَاجَةَ الإنْسَا 
أرق لجان ققد ع لقان المو» فكتنت يوان NE‏ يلوم هل بكو 

إلا: 
ارگ بَيْضَهَا بالَْرَاء ملس بی أَخْرَى جاحَا 


5-8 5-8 
ء۶ عي ء۶ 


ٿم عليه أن يمصَمَحَ في ليل ما صَدَرَ مِنْ أَفْعَالٍ ڄار فَِنَ الل أخطر للْحَاطِرِ وَأبْمَع 
SS‏ ان کان مدو غا استدوكة إن 

وَانتَهَى عَنْ مثلو في المستقبل. 

رگا بصا خوال تيو كذ يب يصن أخوال نيه زه كاذ نراف 
الصَّوَابَ نها أَسْهَلَ بِسَلامَةِ التَفس مِنْ شُبْهَةِ الموَى, وَخلْوٌ ا اطر مِنْ حُشن لظن فَإِنْ 
ظَفرَ بصَوَاب وَجَدَهُ مِنْ غَيْرِه ل ع يل 11 NE‏ 
مَنْ تَصَفَّحَ أَفْعَالَ غَبْرِِ فَافتَدَى بِأَحْسَيْهَا وَانْتَهَى عَنْ سَيَيًْا. 


وق صح عَنْ النبي وله أنه َا :اليد مَنْ وُعِظ بِعَبْرو)2[مسلم: 1145]. 


1١ 


طلس 


ا 


° 

و 
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فاا من عا د فيب ان يُقَدّمَ الْفِكْرَ فيه قَبْلَ دُخولدء فَمَكْرْ في عَاقِبَتِهِ قن 
کان ردا ف مض وان گان ا کان عن 
0 وه 


ن لکل حِين فن يام عبرو خلفاء وني كل وران أزقات دغرو عملا فرن 


8 


5 يد فز نو فيل 
حقره مَنْ 


اها 


ر 


م 
ET‏ مرك منقَادا لن قَدَمَة الاس عَلَيّك. ماعل م 


26 


E E‏ و فيَمْقَنُوكء وَاجْعَل صح تَفسك غَنِيمَةَ 
عَقَلِكء ولا تُدَاهِنْهَا بإِخَمَاء ع 


م مو 
| 


0 يا الإنْسَانْ تَفْسَك يأَفْكَارٍ عو بك وَانْمَعْهًا تَفِْك لِعَدُوّك قان مَنْ 1 يكن لَه 


من فو ا 


أَعَانَنَا اكه لک وباك عل الَْوْلِ يالْعَمَلِ وَعَلَ النضح ابول وَحَسْبنَا اله وة 


واه د د 
Sov‏ 4 


0 


لباب الأول فَضل الْعَقَلٍ ودم الهْوّى E‏ 
قصل في ا هوى ؤقرات» 000 
الات الثاني أَدَبُْ اليم Ve‏ 


الأسباب الانعة من طلب العلم TS‏ 04 


ES ل‎ 
ea E 


الات اتيت ادب 0 TVs‏ 
الْبَابُ الرابع لدا e‏ 


الْبَابُ ا اف التفس VE‏ 
الْمَصْلُ الأول في اة اكير وَالإِجَابٍ E‏ 


لَص ليمي الحلم لقب 0 
الْمَصْلُ الان ي الصذق ب 06 
الفَصل الاد في الحسَلِ ON....... E‏ 
الباب ؛ السادس الموَاضَعَة لاضلا a‏ 
الْمَصْلْ الأول في اكلام وَالصَّمْتِ es‏ 
لمل الثاني ف ا Ee‏ 

مَل الثَّالِثُْ في المشورة Aes‏ 

الْمَصْلُ الرَابِعُ في تان السَرّ a‏ 

الْمَضْلِ الاي في المرّاح وَالصَحِكِ eats‏ 
الْمَضْلٍ ا ي ا لا 7 


